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همسات النسيم
"  (قلب الجزائر)حوارات مع كتتاب من أوراس "



:إهداء

إلى أمي العزيزة، أعظم أستاذة في حياتي.

إلى زوجتي الطيبة، التي وفرت لي الجو الملئم للكتابة.

وإلى جميع القراء. 



:مقـدمــة

ضضضضح  الحوار، سمة من سمات الحضارة والتقدم.. وهو لون من ألوان الصحافة، به تو

الفكار مع أهل العلم والختتصاص.. ربما هو أفضل ألوان الصضضحافة؛ أفضضضل مضضن الخضضبر أو

القراءة أو الروبورتاج.. الحوار ل يعني فقط السؤال والجواب، بضضل الفكضضرة الضضتي تجمضضع بيضضن

 وربما هضو أهضم مضضن الجضضواب..،السؤال والجواب.. السؤال عنصر مهم للوصول إلى الحقيقة

بالحوار نصل إلى الحقيقة غير الواضحة لعامة الناس وتحتاج إلى محاولة كشف أو توضيح .

صضضفحات الجرائضضد تمل بمضضا هضضو سضضلبي مضضن أختبضضار الجريمضضة بأنواعهضضا: الجتتماعيضضة،

القتتصادية والسياسية.. أو بما هو إيجابي من أفكار بناءة وتجارب ناجتحة في جتميع مجالت

الحياة.. والصحفي مخضيضر بين الكتابة عن حوادث المرور، سرقتة الهواتف النقالة، أختبار كرة

القدم.. أو الكتابة عن الثقافة، الفكر، الحضارة..

أن نصنع الوعي، الرأي، الجمال، الحياة.. أفضل من التأريخ لمراض المجتمضضع دون

محاولة تجاوز الراهن، ومحاولة الكتابة عن البقى، وعن أجتمل ما في واقتعنا.

حسب معلوماتي، عدد الكتب الحوارية في المجال الثقافي قتليل؛ منها كتاب الكضضاتب الصضضحفي

سعدي بزيان الموسوم "أحاديث ممتعضضة"، وكتضضاب الشضضاعر والكضضاديمي السضضتاذ عمضضر أزراج

"أحاديث في الفكر والدب"؛ هضضذا الكتضضاب أضضضاف لضضه المؤلضضف حضضوارات أختضضرى المعنون بض:

م، وآختر تجربة اطلعت عليهضضا هضضي مضضا قتضضام بضضه الكضضاتب الصضضحفي2007وأعاد إصداره سنة 

سعيد ختطيبي في كتابه "عبرت المساء حافيا".

 (شضضرقتي أوراسي هضضمنطقة معينةما يمضيز كتابي هذا – حسب اعتقادي- كونه يتناول 

، مضضع أمضضل قتضضراءة كتضضب)1962 ضضض 1954الجزائر)، أين انطلقت ثورة الجزائر التحريريضضة (

،، الشضضمال القسضضنطيني، القبائضضل، العاصضضمة العليضضا: الهضضضابأختضضرى منضضاطقمماثلضضة تتنضضاول 

الساورة، الزيبان، الواحات، السهوب، وهران..الخ، أي أن تمنح  الفرصة للجميع، جتميع مضضن

يستخدم القلم أمل في غد أفضل وأبهى.

.2013 مارس 12:  (الجزائر)إشمول بباتنة وخنشلة

   



الروائي عمر مناصرية:

تضل  لدى المجتمع" "الكتابة هي اصطدام يومي مع الواعي والمكترس والمف

 ينتمــي الــى الجيــل  الجديــد فــي الكتابــة الروائيــةروائــي شــاب، عمــر مناصــرية،
، يكتــب إلـى جــانب الروايـة، القصــة والمقالـة، متحصـل  علـى شــهادةالجزائريـة

الماجستير في علم النفس، صدرت له روايتان:
.2001- "هل  بقيت حيا ؟" سنة 

.2009- " عابرو الليل " سنة 
، وأجرينا معه هذا الحوار:اغتنمنا فرصة اللقاء به

روايتك الولى "هل  بقيت حيا؟" لــم تنــل  حقهــا مــن التعريــف مــن طــرف وســائل 
العلم، هل  يمكن قراءة رواية ما دون معرفة مسبقة بالروائي أو بعمله ؟

بسم ال الرحمن الرحيم. أشكر أول جتريدة اليوم علضضى إتاحتهضضا هضضذه الفرصضضة عضضبر صضضفحتها
الدبية المميزة، كما أشكركم على هذه الدعوة الطيبة. في الحقيقة ربما ل تكون أول العمال
معروفة بالقدر الكافي في ظل عدم وجتضضود عمضضل مضضواز أو منظومضضة موازيضضة تقضضوم بضضالتعريف
والهتمام بكل ما يكتب وينشر، سواء من الصحف أو من وسائل العلم الخترى، لذا عضضادة
ما يكون الكاتب في بلدنا هو الكاتب والناشر والموزع وربما القارئ الوحيد لعماله، وأيضا

 لم أستطع القيام الناقتد في أحيان كثيرة، لنه يضطر إلى ممارسة مهام مرتبطة بالكتابة، وأنا
بكل هذه الدوار. 

بالنسبة للشق الثاني من سؤالكم، فهو يعكس حقيقة الفوضى السائدة في الساحة الثقافية، حيث
نسمع بكتاب دون أن نعثر لهم على بضاعة، ونعثر على أعمضضال لكتضضاب ل نكضضاد نسضضمع بهضضم،

وهذه هي أزمتنا الثقافية الخانقة. 
عملك الروائي الثاني "عابرو الليل " يعد تجربة جديدة في مسارك البــداعي، مــا

هو الجديد الذي جاء فيه ؟
لقد حاولت في هذا العمل صنع مرآة لكل جتزائري، ليستطيع النظر إلضى نفسضه وإلضى تجربتضضه
المليئة بالمعاناة واللم دون ختوف أو ختجل، وقتد وظفت لهضضذا الغضضرض الكضضثير مضضن المفاجتضضأة،
محاولة مني لرسم صضضورة أختضضرى إيجابيضضة للجزائضضري رغضضم المعانضضاة، ولضضذا أرجتضضو أن يحضضوز

رضى القراء والمهتمين.  
بحكم اختصاصك في علــم النفــس هـل  تمــارس التحليـل  النفسـي علــى شخصـيات

رواياتك ؟
ربما يحتاج أي كاتب إذا لم أقتل أي إنسان إلى كثير مضضن المعرفضضة فضضي شضضتى الميضضادين ليكتضضب

غيضضر أن لحظضضة توظيضضف هضضذه ويحيضضا، ختاصضضة علضضم النفضضس والعلضضوم النسضضانية بصضضفة عامضضة.
المعارف تختلف كثيرا، ففي حال الكتابة، فإن الذي يتصدى لعمليضضة الكتابضضة عضضادة ل يمضضارس
أي سلطة على شخوصه الروائية، إنه يدعهم ينطلقون، يرسضضمون مصضضائرهم وحضضدهم، وهضضذه
اللحظة مهمة جتدا، لنها تسمح  للوعي بالدختول إلى منطقة اللوعضضي واسضضتمداد المعنضضى منضضه،
وهي عملية محفوفة بالمخاطر، ختاصة إذا ما تم ممارسة أي سلطة منتمية إلى الوعي عليها،



سواء من ذات الكاتب أو من طرف السلط الخارجتية الثقافية والجتتماعيضضة والسياسضضية. حينئضضذ
تفشل عملية الكتابة، ويصبح  العمل مبتذل وغير صادق، أمضضا فضضي لحظضضة مضضا بعضضد الكتابضضة، أو
حين ينتهي اللوعي من عمله، فإن دور الوعي يأتي ليقوم بدور آختر هضضو التقضضويم والتعضضديل،
وهنا نجد الكثير من العلوم تتدختل لتقوم بهضضذه العمليضضة، وأهمهضضا عمليضضة النقضضد الضضتي تحضضاول أن
ترسم صورة أخترى للعمل، بما توظفه من معارف ومنها علم النفس. وأنا عادة ل أتحكم فضضي
أي من شخصياتي، بل إنني قتد أنتبضضه فضضي فضضترات لحقضضة ومتضضأخترة إلضضى نضضوع مضضن التفضضاق أو

الفكار التي تنبثق من العمل .
إلى جانب الرواية تكتب القصــة، لمــاذا نجــد جمهــور الروايــة أكــبر مــن جمهــور

القصة والشعر ؟
ربما لن الرواية هي القترب إلى حياة الناس العادية، بشكلها وإمكانياتها، وهضضذا مضا نلحظضضه
في ارتداد الشعر عن علويته، مع قتصيدة النضضثر، وهضضي محاولضضة للتقضضرب مضضن الواقتضضع المعيضضش
بصورة مختلفة، أما القصة، فهي ل تستطيع إرواء ظمئنضضا إلضضى الحقيقضضة، لننضضا بحاجتضضة دائمضضة
لمعرفة الكثر والمزيد، وهي ختاصية إنسانية صرفة، لننظر إلى النسان، كيف يحاول دائما
الحصول على رابط ما بين السابق واللحق، وإلى شغفه في السضضتمرار للحصضضول علضضى مضضا

هو مخفي ومغيب.
من ناحية أخترى ترتبط الرواية بعصر أدرك فيه النسان قتيمضضة أفعضضاله ووجتضضوده. ولضضذا نجضضد 

اهتماما متزايدا بالنسان وحياته وقتيمة ما يقوم به. والشعر غالبا ما يرتبط بالمطلق والخيالي
والحالم، حتى أننا نستطيع أن نقول بأن الشعر هو لغة الثضضورة، لنلحضضظ كيضضف أن الثضضورة تلضضد
الشعراء دائما ختاصة في محيط الشرق الوسط والقضية الفلسطينية التي يبضضدو وكضضأن الشضضعر
ضروري لها. أما الرواية فهضضي لغضضة التفكيضضر والرؤيضضة، ولضذا فهضضي تضضبرز بعضد الثضورة لعضادة

التوازن إلى النسان. 
ـعره صرح مؤخرا الروائي واسيني العرج بأن"حال الرواية الجزائرية اليوم يشـ

ـك بالحزن، وأنه ل توجد رواية جزائرية بل  يوجد روائيون جزائريون.."، ما رأيـ
فيم ذهب إليه واسيني ؟

واسيني العرج من الكتاب الذين شكلوا الرواية الجزائرية وأعطوها شكل ختاصضضا، غيضضر أن
محاولة إعطاء صورة أخترى عن الجزائري والشخصضضية الجزائريضضة، وسضضحبها إلضضي النمضضاط
الغربية ، يفقد الرواية ختصوصيتها، كما يفقد الشخصية ختصوصيتها، وأعتقضد أن هضذا راجتضع
إلى البحث العام عن شخصية جتزائرية، يعتقد الكثير من الكتاب أنها غيضضر موجتضضودة، أو أنهضضا
موجتودة بصورة ل يريدونها، ولهذا يلجأون إلى محاولة التمضضاهي مضضع الشخصضضية الغربيضضة أو
المشرقتية في كتاباتهم، ومحاولضة فهضم هضذه الشخصضية عضبر الختضر، وقتضد انعكضس هضذا بشضكل
واضح  على الكتابة الروائيضضة والقصصضضية، إذ كرسضضت نفسضضها منضضذ البدايضضة فضضي التحضضول شضضرقتا
وغربا، والختذ من هنا وهناك. حتى أن الروايات الناجتحة ل تزال تأتينضضا مضضن الخضضارج ومضضن
البعيد، و من يريد النجاح عندنا فعليه الضضذهاب شضضرقتا أو غربضضا. لقضضد أصضضبحنا ل نعضضترف بضضأي
عمل أدبي إذا لم يمر عبر مصفاة الحدود الثقافية والسياسية. ومضا قتضاله واسضضيني العضرج ينضضم

عن حقيقة هي أن الروائيين الجزائريين يمكن أن يكونوا في أي مكان آختر عدا الجزائر.
ـر، نشرت بعض النصوص على شبكة النترنت، وبحكم صعوبة النشر في الجزائـ

ألم تفكر في النشر اللكتروني لعمالك الروائية والقصصية ؟



لقد قتمت ولزلت أمارس النشر اللكتروني لبعض القصضضص والمقضضالت والروايضضات، إل أنضضه
لشيء يوازي الكتاب في قتيمته وحميميته. 

لذا دعنا نفهم هذه المسألة من جتانب آختر، فمما سضبق، نجضد أن النشضر اللكضتروني هضو بحضث
عن اختتراق الحدود الثقافية والفكرية والسياسية ما دامت النترنت تتيح  ذلك، غيضر أنضه لبنضاء
شخصية وطنية ورواية جتزائرية حقيقية، ينبغي أن يتم ذلك فضضي الضضداختل وليضضس الخضضارج، قتضضد
يسمح  النشر اللكتروني ببعض الستثناءات هنا وهناك، إل أن ما ينفذ إلى الشخصية ينبغضضي
أن يكون أكثر حميمية من النترنت، فهو يتدختل في ل شعورنا الجمعي والتاريخي والثقافي.
عمر مناصرية ينتمي إلى الجيل  الجديد في الكتابة الروائية الجزائرية، هل  تؤمن

بتصنيف كتاب الرواية إلى أجيال ؟ 
هناك أجتيال متعاقتبة، والمهم هو مدى التواصل بين هذه الجتيال. فضضي عالمنضضا العربضضي ليسضضت
هناك أجتيال روائية كثيرة، هناك جتيلن أو ثلثة على الكثر، أمضضا فضضي الجزائضضر، فضضإن الجيضضل
القديم قتد ل يسمح  للجتيال الجديدة بالبروز، وكان عليه هو أن يبحث عنه ويوفر له كل سضضبل
الوجتود، نحن ل نضضزال نفكضضر فضضي الكتابضضة كمضضا نفكضضر فضضي الفيل والسضضيارة والوظيفضضة والغنيمضضة
الدنيوية بصفة عامة، ل زلنا نؤمن بإمكانيضضة تضضوريث البضضداع والكتابضضة رغضضم أنهضضا ل تضضورث.
ينبغي أن نتفق على أدنضضى القواعضضد الضضتي تسضضمح  لتضضا بممارسضضة التفكيضضر والكتابضضة دون حضضواجتز

ودون ختوف. وما لم نتفق على ذلك، فلن يكون هناك إبداع حقيقي.
لمن يقرأ عمر مناصرية للروائيين الجزائريين باللغتين العربية والفرنسية ؟

أقترأ للجميع، إذ ل يجب ممارسة سلطة ما على الكتابضضة سضضواء فضضي القضضراءة أو فضضي الكتابضضة أو
النقد أو أي عمل آختر مرتبط بالبداع.

تشير الحصائيات إلى ضعف المقروئية في الجزائــر، هــل  يمكــن أن يتغيــر حالنــا
نحو الحسن من دون القراءة ؟

القراءة عمل إبداعي ربما يكون في نفس مستوى الكتابة، إن القراءة هي شرط البداع، فكضضل
كاتب عليه أن يمضضر بمرحلضة القضراءة، وعليضه أن يبقضى فيهضا، كمضا أن وجتضضوده مرتبضضط بقضراءة
الخترين له، أما بالنسبة للمجتمع فهي أيضا شرط لوجتوده، وليبقى المجتمع في تطوره عليضضه
أن  يبقى قتارئا.  فالقراءة مهمة سواء للفرد أو للمجتمع، وسواء من حيث الوجتود أو البقاء أو
التطور. والسضضبب فضضي ضضضعفنا يعضضود بالدرجتضضة الكضضبيرة منضضه إلضضى عضضدم إدراكنضضا لقيمضضة الوجتضضود
النساني نفسه، حيث ينتفي الحساس بأهمية العمل النسضضاني سضضواء فضضي بسضضاطته أو تعقيضضده،
نحن ل نريد أن نعرف عن أنفسنا الكثير، ول نريد أن نعرف كيضف ننمضي أنفسضنا، وهضذا هضو

السبب في ضعف مقروئيتنا. 
إن الكاتب حين يبدأ في القراءة فإنه يفعل ذلك لرغبة في ملء نقص كبير لديه فضضي المعرفضضة،
ولذا نجد لديه القراءة النهمة، ونفس الشيء ينطبق على المجتمع عامة، إذ ل نحس بمقدار ما
ينقصنا من معرفة وفهم، كما ل نستطيع مقارنة أنفسنا بالخترين، ومدى البون الشاسضضع بيننضضا

وبينهم. 
ننتمي إلى مجتمع يفضــل  الكلم عــوض اســتخدام القلــم، مــتى نخــرج مــن عصــر

الشفاهية وندخل  عصر التدوين ؟
هنا أستعير منكم عملية انتقال النسان مضضن الشضضفاهي إلضضى الكتابضضة. لشضضك أنهضضا لحظضضة مهمضضة،
انتقل فيها النسان من الذاتي إلى الموضوعي، من عدم الرقتابة على قتوله وفعله إلضضى الرقتابضضة



عليهما، من عدم القدرة علضضى التجريضضد إلضضى القضضدرة عليضضه والتمكضضن منضضه، مضضن التضضأثير القريضضب
والني الذي يصاحب الكلم العضضادي، إلضضى التضضأثير البعيضضد جتضضدا والمرتبضضط بالبقضضاء والحسضضاس
بالزمن، فهناك عمليات كثيرة صاحبت الوعي النسضاني أثنضاء هضذا النتقضال، عمليضات عقليضة
ونفسية كثيرة جتضضدا، ولضضذا ارتبضضط بهضضا التاريضضخ. والمؤرختضضون كمضضا تعضضرف بحكضضم اختتصاصضضكم
يبدؤون التأريخ من هضضذه اللحظضضة بسضضبب هضضذه الهميضضة. وهضضذا يعنضضي أنضضه حيضضن يفقضضد المجتمضضع
والنسان هذه القدرات يرتد إلى عصر مضا قتبضضل التاريضضخ، وإلضى الشضضفاهي ذي التضأثير النسضضبي
واللحظي المنقضي، مع بقاء القدرة طبعا على الكتابضضة والقضضراءة، لن الكتابضضة أو التضضدوين، ل

يأختذان هنا مفهومهما العادي، بل مفهومهما التاريخي والحضاري.
المجتمع الجزائري بطضضبيعته ل يقضضرأ. وأنضضا ل ألضضومه علضضى ذلضضك، إذ أن هنضضاك عوامضضل عديضضدة
مرتبطة بالشخصية تؤدي إلى ممارسة القراءة، وهي عوامل غير متوفرة لضضدينا.. الجزائضضري
بطبعه يحب الثورة والعمل الضذي يقضود نحضو السضطورة، نحضو معانقضة المطلضق، وكلنضا يضذكر
الحساس العارم بالثورة والنتصار عندما فاز المنتخب الضضوطني بالمقضضابلتين الختيرتيضضن لضضه،
فشضضعور الثضضورة انسضضحب بشضضكل كضضبير نحضضو موضضضوعات شضضبيهة و تضضؤدي غضضرض الثضضورة،
كالنتصار الكروي والرياضي. أمضضا عمليضضة القضضراءة فتحقضضق رغبضضات أختضضرى مرتبطضضة بضضالفكر
والتأمل. وهي ختصائص بعيدة كل البعد عن الثورة.. أنا هنضضا ل أبضضرر هضضذا السضضلوك، ولكننضضي

أحاول فهمه فقط.  
سؤال أخير، ماذا تعني الكتابة بالنسبة لك ؟

أعتبر الكتابة  فعل تاريخيا على المستوى الشخصي والجتتماعي ، فعلضضى الكضضاتب أن يقضضوم 
بنقل مجتمعه في كل مرة  مضما قتبل التاريخ إلى التاريخ، من الشفهي واللوعي  إلضضى الكتضضابي
والواعي ، ومما  يزول ويندثر  بسرعة إلى ما ل يزول ويبقى، مما يرتبضط بالحضدث اليضومي

الدقتيق إلى الفكري والمجرد، من الطارئ واليومي إلى الدائم والمستمر..
والكتابة بما هي عليه من اللوعضضي أو مضضا تحضضت الضضوعي الزاختضضر بضضالفكر والمعنضضى، هضضي فضضي
اصطدام يومي مع الضواعي والمكضرس والمفضضل لضدى المجتمضع والثقافضة، والضذي يكضون فضي
أحيان غالبة حاجتزا أمام النسان  يمنعه من للوصول إلى ما هضضو أفضضضل ومغضضاير. إن مجضضرد
كلمة كتابة يرفضها المجتمع رفضضضا مطلقضضا، وقتضضد يقضضف منهضضا موقتضضف اسضضتهزاء، وهضضذا راجتضضع
للخاصية السابقة، أي الوعي الجتتماعي والنفسي الذي يرفض أي موقتف آختر، ويضع أمامه
كل الحواجتز لعدم ظهوره. ولهذا فأنا أعتضضبر الكتابضضة مهمضضة فضضي تحريضضر النسضضان ودفعضضه إلضضى

المام محمل بثقافة أصيلة ومشبعة بروح التقدم.
  

.2009 أوت 02جريدة اليوم - الحد:  



:الشاعر عبد الكريم جليد

"التاريخ يثير فيك حالت السئلة الطويلة والمتعبة والمعتلقة"

بدأ الشاعر عبد الكريم جليد في نشر قصائده الولى ببعض الجرائد الوطنية، في
النصف الول من العشرية الماضية، و هو طــالب بجامعــة قســنطينة، وفــي ســنة

، ظهر ديوانه الشعري الول الموسوم بـ " أسفار الخــروج " فـي انتظـار2007
صدور الديوان الشعري الثاني.      

يخشى الشاعر أن تنتقل  مسابقة "أمير الشعراء" المنظمة من قبل  قناة أبو ظــبي
ـى ـافي إلـ ـرتدي الوضــع الثقـ ـوات الفضــائية، ويرجــع تـ ـاقي القنـ ـى بـ ـة إلـ الماراتيـ

الظروف المأساوية التي يعيشها المثقف:

توج أحــد تقام، ســنويا، مســابقة "أميــر الشــعراء" بــأبوظبي الماراتيــة، حيــث يتــ
الشعراء بهذا اللقب، بعد اختياره من قبل  لجنة تحكيم خاصة وتصويت الجمهــور

ية" SMSعليــه، برســائل  ارة "افتراض ود إم رورة وج رى ض اعر، هل  ت . كش
للشعراء ؟ 

ضل أنها تبقى منضضبرا مسابقة "أمير الشعراء" يمكن القول أنها تجربة لها إيجابياتها وسلبياتها ، إ
ضن اعتبضار لكتشاف بعض الصوات الجميلضة الضتي لضم تسضتطع أن تضبرز فضي بلضدانها ، غيضر أ
مسابقة "أمير الشعراء "هدفا في حد ذاتضه مضن أجتضضل طموحضات ماديضة لبعضض الفضضائيات قتضد
يخرج معنى المسابقة عن نبل غايتها ، ختاصة والسؤال المطروح في مثل هذه المسابقة : مضضا
بعد أن يتوج شاعر ما بشاعر العرب ، هل سيبقى ؟ ثم إنني أعرف أن المسابقة سضتنتقل إلضى
فضائيات أخترى على اعتبضار أنضه برنامضج ناجتضح  يسضتقطب المشضاهدين ويصضير الشضعر كضأي
أغنية عصرية مكررة الكلمات تؤديها حسناء أمام شاشضضة التلفزيضضون ونجاحهضضا مرتبضضط بمضضدى

قتدرة الحسناء على إثارة المشاهدين .
مؤخرا، كتب الروائي الدكتور أمين الزاوي مقال في إحدى الجرائد الوطنية، عن
عودة شعراء البلط،، قائل: (... أراقــب مشــهد "الشــعر" المــأزوم ومثلــه مشــهد
قوافل  " أشباه الشعراء "الراكضين إلى الموائد و"الزردات" وأقــول: هــذا زمــن
ـاذا ـة "الطاعــة"..). لمـ تســب وثقافـ ـن عــودة أخلق  التك ـذا زمـ ـة. هـ ـردة الثقافيـ الـ

ارتبطت صفة التملق للسلطان بالشاعر دون الروائي أو القاص ؟
إن "زمن الرضدة الثقافية وثقافة التكسب" ناتجة أساسا من المشهد المتضضداعي والمأسضضاوي الضضذي
يعيشه المثقف العربي بصفة عامة، ختاصة وأن هذا الجانب هو آختر الجوانب التي يفكر فيها
من طرف المشرفين عليه، ولجتل ذلك ل يمكن أن نعيب على فاقتد الحريضضة مسضضؤوليته، وأنضضا
ضروا عضضبر أعرف أن الكثير من المرموقتين والمناهضين لسلطة الدولة على الثقافة كضضانوا أو مضض
بلط الحكضضام والسضضلطين قتبضضل أن ينتقلضضوا إلضضى معارضضضتهم، لجتضضل ذلضضك تبقضضى الثقافضضة رهينضضة
حاجتاتها المادية والقاعدية، والمثقضف الحقيقضي هضو الضذي يسضتطيع مضن ختلل هضذا الوضضع أن
يستثمر التقارب بينه وبين السلطان من أجتل تمرير أفكضضاره وآرائضضه وأن يؤسضضس لفعضضل ثقضضافي



حقيقي، وكيف يمكن أن نسمي المثقف مثقفا إذا كان معناه فقط درجتضضة معارضضضته للسضضلطان ؟
ولنا في تاريخ الحكام والسلطين عبرة لكثير من المثقفين الذين لعبوا دورا بارزا وكبيرا في
فرض آرائهم وتوجتهاتهم الفكرية والثقافية ليس على السلطان فحسب، بل علضضى المضة بصضفة

عامة وقتد رفعوا من شأن ودور الثقافة في مجتمعاتهم.
تل أتنك هاجرت إلى الشعر،حتدثنا عن هــذه درست التاريخ كتخصص في الجامعة، إ

"الحرقة" البداعية الناجحة ؟ 
التاريخ يثير فيك حالت السئلة الطويلضضة والمتعبضضة والمعضلقضضة، يعطيضضك شضضعورا زائضضدا بالحيضضاة
والعمر، فبإمكانك أن تسهر في بلد ما بين النهريين عند السومريين وأن تحب عند الفراعنة
وتصضضادق الفينيقييضضن وتعجضضب برومضضاني أو بعربضضي مضضا، إنضضه شضضعور متضضاح فقضضط عنضضد دارسضضي
التاريخ ، ومن هضذا البضاب تحتضاج المشضاهد إلضى لغضة إضضضافية المعنضضى ذات مجهضود اسضتثنائي
ضس راق فضي التبليضغ والتصضوير، فيطلضب دارس التاريضخ اللغضة الضتي سضرعان مضا للتعضبير وحض

تتمشهد في الشعر؛ الفضاء الروحي الحامل للذاكرة المرهقة والعميقة.
في تسعينيات القرن الماضــي، بــدأت فــي نشــر محاولتــك الشــعرية الولــى علــى

 كيــف كــان إحساســك بعــد ظهــور أول قصــيدة،صــدر صــفحات الجرائــد الوطنيــة
شعرية لك في الصحافة ؟

كان الحساس بأول القصائد وهي تظهر علضضى صضضفحات الجرائضضد الوطنيضضة كإحسضضاس مجيضضء
أول طفل في العائلة، كان إحساسا جتميل ثم سرعان ما أصبح  عاديا جتدا.  

، هــل  ننتظــر جديــدا مــن2007بعــد إصــدارك لــديوان "أســفار الخــروج" ســنة 
الشاعر عبد الكريم جليد ؟

الكيد أنني أضع اللمسات الختيرة على مجموعة شعرية ثانية أتمنى أن تتاح لي الفرصة من
جتديد لنشرها.

إلى جانب الشعر العربي اللسان والفرنسي، ظهر فــي الســنوات الخيــرة، الشــعر
المازيغي، برزت فيه مجموعة من السماء بلغة يوغرطة، وله مهرجان ســنوي

يقام ببجاية. كيف يمكن الستفادة من هذا التنوع اللساني ؟
الشعر المازيغي ثري جتدا ويمكن السضضتفادة منضضه عضضن طريضضق تضضدعيم المضضواهب فيضضه وتنظيضضم
مختلف المسابقات والندوات والمحاضرات رفقة المختصين في هذا المجضضال، وكضضذا اسضضتغلل
وسائل العلم المختلفة المسموعة والمكتوبضة والمرئيضة لتقريبضه مضن الجمهضور، وكضذا إنشضاء
الجرائد والمجلت الخاصة به وتخصيص جتزء منه في المقررات التربوية، كل ذلضضك يسضضمح 

بالستفادة من هذا الموروث الثقافي الكبير.
ـاة (السياســة، القتصــاد، المجتمــع ـاحي الحيـ ـع منـ ـة اكتســح جميـ موضــوع البيئـ

المدني، العلم..)، هل  اهتم الشعر بهذا الموضوع ؟
لم يهتم الشعر بالبيئة الن فقط، فمنذ القديم كانت البيئة ملهمة للشاعر وكضضان الشضضاعر صضضديقا
ضن الشضضعراء بالطبيعضضة البديعضضة، بالخضضضرة، والينضضابيع، والعصضضافير، والشضضجار للبيئة، ألضضم يتغضض

الجميلة، والحيوانات وكل العناصر المشكلة للبيئة، فالشعر كان سباقتا إلى كل شيء.
خارج الكتابات التاريخية و الشعر، ماذا يقرأ الشاعر عبد الكريم جليد ؟ 



مؤخترا، التفت كثيرا إلى الدراسات النقدية والفكرية في المجال الدبي والسياسضضي والفلسضضفي،
وأقترأ كثيرا لمحمد بنيس، محمضد أركضون، محمضد عابضد الجضابري، عبضد الرحمضن طضه، فضضل

شلق، رضوان السيد ..وغيرهم .
شاركت، مؤخرا، في أحد السابيع الثقافية بوليــة الجلفــة، كيــف تنظــر إلــى هــذا
الشــكل  الجديــد مــن النشــاط، الثقــافي ؟ وهــل  الثــر الــذي يختلفــه يســاوي المــوال

  المنفقة في مثل  هذه التظاهرات ؟
تبقى مثل هذه السابيع "الثقافية" لها إيجابياتها وسضضلبياتها، ختاصضضة وأن هضضذه السضضابيع يطغضضى
عليها الجانب الفني أكثر من الجانب الثقافي، ولجتل ذلك ينبغي توسيع دائرة العمال الثقافية
والفكرية فضضي مثضضل هضضذه السضضابيع مضضن أجتضضل المسضضاهمة الفعالضضة فضضي تجسضضيد مختلضضف الهضضداف

المرجتوة منها.
يرى العديد من المهتمين بعلوم التربية، بأن المدرسة الجزائرية، اليــوم، عــاجزة
ـارك مدترســا فــي ـداع، باعتبـ ـف مجــالت البـ ـة المــواهب فــي مختلـ عــن رعايـ

؟ الثانوي،هل  نحن مهتددون بانقراض الخلق و البداع في الجزائر
إن إصلح المنظومة التربوية الجزائرية قتد أوجتد إشكالت عديضضدة ل تضضزال عالقضضة، مضضن ذلضضك
الفضضراغ الكضضبير الموجتضضود بيضضن القيمضضة المعرفيضضة والقيمضضة الخلقيضضة للجتيضضال، فطريقضضة المقاربضضة
بالكفاءات قتد أهملت في جتوانبها القيمة المعنويضضة والخلقيضضة للتلميضضذ الضضتي ل يمكضضن قتياسضضها أو
مقاربتها وفق التوجته العلمي الجديد، فمثل يمكن لتلميذ في الثانوي أن يحقق نتائج باهرة فضضي
ضن أختلقتضضه يمكضضن أن تكضضون سضضيئة جتضضدا وكضضذلك المضضر فضضي العلضضوم مادة التربية السلمية، إل أ

النسانية بصفة عامة كالدب والتاريخ وغيرها من المواد.
لجتل ذلك ينبغي إعادة النظر في هذا التوجته ختاصة في العلوم النسانية التي ترتبط ارتباطضضا
كبيرا بشخصية الفراد والمجتمعات من حيث تشضبعهم بمختلف القيم الخلقية والدينية والدبيضضة

والوطنية.

2009 أكتوبر 19جريدة اليوم –  . 



الشاعر والناقد د عبد ال العشي:

"وعينا الثقافي قاصر ول يحسن صياغة أسئلته"

يجمع الشاعر والناقد عبد ال العشي، بيــن النظــري والتطــبيقي فــي الدب؛ فهــو
أستاذ محاضر بجامعــة باتنــة، متحصــل  علــى شــهادة دكتــوراه الدولــة فــي الدب
العربي إلى جانب قــول الشــعر و ممارســة النقــد الدبــي؛ إذ صــدر لــه لحــتد الن:

ــ.ــ 2006ـ زحام الخطابات (دراسة نقدية) ، منشــورات دار المــل ، تيــزي وزو 
ـة  . ـــ يطــوف2007مقام البوح (شعر) ، منشورات جمعية شروق  الثقافية، باتنـ
ـم، ســطيف  ـــ2009بالســماء (شــعر) ، منشــورات رابطــة أهــل  القلـ أســئلة . 

، منشــورات الختلف الجزائــر و الــدارالشعرية؛ بحث في آلية البــداع الشــعري
2009العربية للعلوم ناشرون لبنان  .

كمــا صــدر كتــاب حــول تجربتــه الشــعرية، مــن تــأليف مجموعــة مــن المــؤلفين؛
ة بعنـوان: عبـد الـ العشـي العـارف بالشـعر، شـاعر العرفـان، منشـورات جمعي

. طرحنا علــى أ. د عبــد الــ العشــي مجموعــة مــن2008شروق  الثقافية، باتنة 
انشغالت الساحة الدبية فــي الجزائــر وكــانت إجابــاته أحيانــا بإحســاس الشــاعر

وفي أحايين أخرى بعين الناقد الكاديمي:

تل  مـن يكتـب تن حديقة الشعر مليئة بالعشاب الضارة، هل  يعد كـ هناك من يرى بأ
الشعر شاعرا ؟
وليس ملكا مشاعا للجميع، وهو ليس مجرد صناعة يمكن تعلمها وإتقانهضضا، الشعر فن نخبوي

ول ختضضبزا يوميضضا نجضضده علضضى موائضضدنا كضضل صضضباح. ولضضذلك فقضضد ورد أن المتنضضبي غطضضى علضضى
ختمسمائة شاعر. وقتبيلة الشعراء فيها المير وفيها الضضوزير وفيهضضا الغفيضضر. فيهضا الكضبير وفيهضضا
الصغير. هذا في كل الثقافات وفي كل العصور، وقتد عرف العرب ذلك فتحدثوا عن الشاعر
الفحل وعن الشويعر وعن الشعرور، وكل له بحسب موهبته وبراعتضضه، كمضضا هضضو المضضر فضضي
غير الشعر أيضا؛ في الفكر والنقد والفلسفة والعلم والدين. فإذا كنت ترى أعشابا ضضضارة فضضي
حديقة الشعر فإن ذلك من باب نستبين الشعر الجيد من غيره، فلول الرديء ما عرفنا الجيد.
ديوانــك الشــعري الول " مقــام البــوح"، اخــتير مــن طــرف الطالبــة شــادية
شــقروش ، موضــوعا لرســالة الماجســتير، حــدثنا عــن هــذا الــديوان / التجربــة

الولى ؟
هضضذا الضضديوان ليضضس تجربضضتي الشضضعرية الولضضى، فقضضد سضضبق بتجضضارب امتضضدت لربضضع قتضضرن، أمضضا
ختصوصية هذا الديوان الذي حظي بعدد من الدراسات الكاديمية وغير الكاديمية، فهي أنضضه
نص مركب عصي على التصنيف ( ولو أني أرى أن كل الشضضعر هكضضذا) حضضتى أن الدارسضضين
احتاروا بين أن يصنفوه في الشعر الصوفي أو في الشعر الغزلضضي أو فضضي الشضضعر (الشضضعري)
اعني الشعر الذي يتخذ الشعر موضوعا له. وثمة ختصوصية أختضضرى وهضضي أن الضضديوان يكضضاد



يكون قتصيدة واحدة، ثمة نواة مركزية تفرعت عنهضضا مجمضضوع القصضضائد وإليهضضا تعضضود، وليضضس
قتصائد متفرقتة في أغراض متعددة، إنه مشروع عقلي في الكتابة مقسم إلى فصول، وهضضذا ل
يعني مطلقا انفراد هذا الديوان بهذا التميز، فثمة دواوين كثيرة تتميز بهذه الميزات أيضا فضضي

  الشعر الجزائري وفي الشعر العربي. 
في دراسة للدكتور عبد الرحمان تيبرماسين (أستاذ الدب العربي بجامعة بسكرة
)، حول ديوان "مقام البوح"، نشرت عبر شبكة النترنيت، كتب مايلي: "..نص
شعري مختلف على مستوى القصيدة العربية عموما..كثيرا ما عدت إلى الديوان
وأعدت قراءته مرات ومرات..". أستاذي الكريم، مــا هــي الحــدود الفاصــلة بيــن

النزاهة العلمية و المجاملة في النقد الدبي ؟
النقد العربي ما يزال يبحث عن هويته، على مستوى النظرية وعلى مسضضتوى المنهضضج وعلضضى
مستوى الجتراء، وهو أمر طبيعي في ثقافة كل شيء فيها يبحث عن هويته. من البضضديهي أن
النقد يسقط إذا كان مجرد مجاملة، ولذلك فهو يسضتعين بعضدد كضبير مضن القواعضد الموضضوعية
حتى يعطي لنفسه صفة الموضوعية العلمية، وهضضذه القواعضضد مضضن شضضأنها أن تحمضضي النقضضد مضضن
السقوط في النطباعية والحكضضام العامضضة، الضضدكتور تبرماسضضين مضضن النقضضاد والبضضاحثين الجضضادين
التخصصين في الشعر الجزائري، والجملة التي أشرت إليها وردت في سضضياق نضضص وصضضفي
تحليلي وليس في نص تقييمي. ومع ذلك فإن البعد النساني يتدختل دون شك بشضضكل أو بضضآختر
لنه ل مجال لموضوعية مطلقة في مجال العلوم النسانية. لكن المجاملت التي نحذر منهضضا

هي التي تحرف الحقيقة أو تبالغ في الحكم. 
مؤخرا، صدر لك الديوان الشعري الثاني، عن رابطة أهل  القلم بسطيف، موسوم

بـ: " يطوف بالسماء "، ما هو الصدى المنتظر من نشر أي عمل  شعري ؟
المفروض أنه حين يصدر أي عمل أدبي أن تتم قتراءته ونقده بحثا عن الجديضضد الضضذي يحملضضه،
ومعرفة الشروط العامة والخاصة التي أنتج فيها، والتعرف على ما تضضم إنجضضازه فيضضه مضضن قتيضضم
أدبية، ومن ثم تصنيفه ووضعه في سياقته داختل الخريطة العامضضة للنضضوع الدبضضي الضضذي ينتمضضي
إليه. غير أن هذا المر قتليل ولذلك فنحن لم نؤسس بعد لجغرافية نضع فيها كضضل كضضائن أدبضضي
في مكانه. وعينا الثقافي بالتأكيد قتاصر، ول يعضرف مضا يجضب أن يفعضل، ول يحسضن صضياغة

أسئلته، ول ترتيب أولوياته. بل أنه أحيانا يجهل وظيفته.
، صرح الروائي والشاعر الجزائري المرحــوم الطــاهر جــاووت،1991في سنة 

في حوار له مع إحدى الجرائد الوطنية بما يلــي: "...اعتقــد أن الكتابــة الشــعرية
تل إذا عجــزت الجنـاس هــي كتابـة قاســية، تتطلـب الكمــال، لــذا ل اكتـب الشـعر إ
الدبية الخرى عن التعبير عن الشياء التي أريد قولها، في هذه الحالة ألجا إلى

الشعر..". هل  تشاطر المرحوم جاووت في رؤيته ؟   
ل شك أن الشعر هو فن الكمال، وقتد قتيل هذا منذ أن أدرك النسان هوية الشعر، فالشعر ل 

يقبل النواقتص مهما صغرت، فكل نتوء، مهما صغر، يظهر في الشعر بشضضكل جتلضضي، ويضضؤثر
على بنية القصيدة وجتمالهضضا، فضضالعيوب تظهضضر واضضضحة فضضي القصضضيدة بحكضضم بنيتهضضا القصضضيرة،
ولضضذلك كضضان ل بضضد أن تعضضوض هضضذا القصضضر بجعضضل كضضل مكوناتهضضا، اللغضضة واليقضضاع والصضضورة
والعاطفة والفكرة والرؤية وغيرها تصل إلى أقتصى ما يمكضضن أن تصضضل مضضن أجتضضل أن تضضؤدي



وظيفتها الجمالية والفكرية، وتنجو مما يمكن أن يكون من عيوب. ومضضن أجتضضل الوصضضول إلضضى
هذا القتصى ل بد من بذل جتهد فكري ووجتداني ولغوي وعرفاني يصل إلضى العمضق مباشضرة
ويستل الجوهري في الوجتود،  ويتجاوز الهوامش والقشور، ومن هنا قتسوة الكتابة الشعرية.
يعاني المشهد الثقافي الجزائري، من ظاهرة تكريس السماء، كناقد، كيف يمكــن

الخروج من هذا الفخ، و إبراز النوعية الجيدة من السيئة ؟
أنا معجب بكثير مما يكتب من شعر في الجزائر، من قتبل شعراء وشاعرات أيضا، فإذا كضضان
هناك من شعر تراه سيئا فالحل هو السماح له بضضالظهور مضضن أجتضضل أن ينتهضضي بشضضكل طضضبيعي،
ومع ذلك فالمشكلة ليست في الشعر إنمضا فضي الثقافضة الضتي تضوجتهه وتحميضه، فالثقافضة الرديئضة

تحمي نفسها بالنماذج الرديئة، وإذا كان ل بد من حل فلنغير ثقافتنا.  
تصصــة فــي الشــعر، وتقلــص مســاحة الصــفحات ـاب المجلت المتخ فــي ظــل  غيـ
دونها ليصـال رسـالتكم الثقافية فـي الجرائـد الوطنيـة، مـاهي الطـرق  الـتي تعتم

الشعرية إلى القراء ؟
الشعر ما لم يصل وحده إلى قترائه فليس بشعر، هذا مبدئيا، لني ل أومن بالتبشير والترويضج
في مجال الدب، يبدو لي أن الشعر ل يعرض كالبضضضاعة، كرامتضضه ل تسضضمح  لضضه بضضذلك، هضضو
أسمى من الشهار. بل سأفاجتئك لو قتلت لك إنني أحب أن أحتمي بالظل. ولضضذلك فل يشضضغلني
أمر التوصيل والتعريف، فإن تم من قتبضضل الختريضضن فأفضضضل وإل فل أسضضتطيع إل المزيضضد مضضن

كتابة الشعر كطريقة شعرية في توصيل الشعر. 
تدترس بالجامعة، أل ترى بأننا ما زلنا نبحث عن الكميــة علــى حســاب النوعيــة،

متى تكون لدينا النوعية الجيدة ؟ 
هذه واحدة من المسائل الهامة التي نتداول الحديث فيها باستمرار، وأنا ل اعتقد أننا نسضضتطيع
أن نطور البحث العلمي وحده، لنه ليس كونا مستقل بذاته عن تأثيرات المجالت الختضضرى،
التطوير إما أن يكون كليا وإما أل يكون. ولضضذلك فحضضتى نسضضتطيع تحقيضضق النوعيضضة فضضي مجضضال
البحث العلمي ل بد أن نحقق النوعية في المجال التعليمي والقتتصضادي والسياسضي والداري

والختلقتي...إن التنمية كل متكامل.
ـة، تشرفون على رسائل  الماجستير والدكتوراه، ما الجدوى من الرســالة الجامعيـ

إذا كان مصيرها الموت على رفوف المكتبات الجامعية وهي مغطاة بالغبار ؟ 
الكثير من الرسائل الجامعية يناسبها الغبار والمزيد من الغبار أيضضضا، لن ظهورهضضا تكريضضس
للرداءة، فأن تبقى محتفظة بعيوبها فضيلة من فضائلها ( إن كان لها من فضيلة) لكضضن القليضضل
من تلك الرسائل نشر، لكن المشكلة معقدة، لن هناك أسئلة ستطرح: ما قتيمضضة الرسضضالة الضضتي

تطبع ول تقرأ، وما قتيمة الكتاب الذي يقرأ فقط عند الضرورات القصوى الخ...
كيف تنظر إلى مستقبل  الشعر في الجزائر ؟ 

ا يكتضب اليضوم مضن في كل مرة أسأل هذا السؤال فأجتيب بكثير من التفضاؤل، لننضي أرى أن م
شعر في الجزائر هو من أفضل ما يكتب من شعر في الوطن العربي، وأضضضيف بضضأن الشضضعر

النسوي الجزائري في السنوات الختيرة ظهر بوجتهه الجميل الذي كنا قتد انتظرناه طويل.

.2009 نوفمبر 09جريدة اليوم ـ 



الكاتبة حكيمة جمانة جريبيع:

 لبناء جيله"أ"ل عذر للمثقف الجزائري الذي ل يقر

ـت بقصصــها حكيمة جمانة جريبيع، زهرة ربيعية من حديقة الجزائر الدبية عبقـ
قحطنــا الثقــافي، اختــارت الفعــل  بــدل النفعــال؛ فعلــى الرغــم مــن مــرارة الواقــع
المعيش، إل أنها تحدته بالكتابة البداعية ؛ قصة و رواية. جمانة و كغيرهــا مــن
أديبات الجزائر حاولت أن تجمع "جزر روح الوطن" على الرغــم مــن"مصــادرة
وترها" في وطن يطلب من المرأة أن تمسك الجمر بيديها "أنــثى الجمــر" صــدر

لها لحد الن:  
- جزر الروح (مجموعة قصصية) ـــ منشــورات دار الغــد ـــ الجزائــر العاصــمة ـــ

1999 .
- مصــادرة الــوتر (مجموعــة قصصــية) ـــ منشــورات اتحــاد الكتــاب الجزائرييــن

.  2003(بدعم من المحافظة العامة لسنة الجزائر بفرنسا) ـ 
- أنثى الجمر (مجموعة قصصية) ـ منشورات وزارة الثقافة (فــي إطــار الجزائــر

.2007عاصمة الثقافة العربية) ـ الجزائر ـ 
و لها مجموعة من المخطوطات في: القصة، الرواية وقصص الطفال، كما نالت
العديد من الجوائز الدبية داخل  الوطن وخارجه (جائزة مسابقة القصة القصــيرة

). تناولنا معهــا فــي2000لمنتدى نساء البحر البيض المتوسط بمرسيليا، سنة 
 هذا الحوار تجربتها البداعية وبعض القضايا التي تشغل  بال المثقف عندنا:

لمن تكتب المبدعة حكيمة جمانة جريبيع ؟ هل  للحياء المنشغلين بهمــوم الحيــاة
 المادية، أم لجيل  لم يولد بعد وينتظر أن يظهر غدا ؟ 

الحياة المعقدة التي اصطبغت بالسرعة والركض لجتل كسب اللقمة والظفر برغيضضف يضضضمن
بقاء النسان واقتفا على هذه الرض الطاهرة التي دضنستها اليادي الخفيفة التي تفننت في أكل
الختر.. أصحاب هذه اليضضادي سضضلبوا الحقيقضضة الضضتي وجتضضد لجتلهضضا النسضضان فضضي الحيضضاة ليلهضضوه
ويشغلوه بلقمة العيش..فارضين عليه هذا القدر؛ رغم أن ال فرض قتدرا آختضضر "اقتضضرأ "..هضضذا
الواقتع جتعل الناس ل يولون وجتوههم قتبلة الكتاب والمكتبة؛ بل يولون وجتوههم نحو السواق
و المحلت.. لكن قتدري أن أكتب رغم كل شيء وكتبت وراء أسوار صمتي المضضؤنس مضضادام
هؤلء الحياء منشغلين باللقمة أو ببريق الحياة، التي لعين الجهل العميضضاء كضضذلك رؤؤيضضا نهمضضه
لجاذبية مظاهر الحياة التي (أي الحياة) ليس للثقافة الحضقة فيها صورة باستثناء ثقافة (البنضضدير
والمزمار).. في ختضم هذا الواقتع، من الذي يقرأ ؟ وثمة واقتع آختر يجتهد الكثير ويتعضمضضد فضضي
فرضه على المجتمع.. فإذا كان للمواطن العادي عذره، فإنه ل عذر للمثقف الجزائري الضضذي



ل يقرأ لبناء جتيله، قتلة اليوم من الكضتاب والشعراء الجزائرييضضن الضضذين يقضضرأون لبعضضضهم، قتضضد
يعود ذلك لخلفيات نفسية أو أحكام مسبقة..

ضسخ ثقافة المطالعضضة والقضضراءة فضضي أبنائنضضا، مشكلة المقروئية تتفاقتم أكثر في الجزائر لننا لم نر
فبحكم احتكاكي اليومي مع طلبة الثانوي لحظت أنهم ل يقرأون ويجهلون الكثير عن أجتيالنا

فهضضم ل يعرفضضون عبضضد الضض الركيضضبي ول زهضضور ونيسضضي ول البشضضير السضضابقة مضضن الدبضضاء،
البراهيمي.. فالمسؤولية في شطرها الختر ملقاة على الباء.. لننا عودناهم فقط على أمور
ضيقة في المنهاج الدراسي يقرأها فقضضط لجتضضل غايضضة ماديضضة وهضضي العلمضضة ل لغايضضة تثقيفيضضة..
والمة التي ل تقرأ محكوم عليها بالزوال و العبودية، وهنضضا أستحضضضر مقولضضة لحضضد رؤسضضاء
أمريكا (إن الذين يقرأون هم الحرار؛ لن القراءة وحدها تطرد الجهل والخرافضضة وهمضضا مضضن

ألضذ أعداء الحرية) ..
ومادام هذا الملمح  العام هو سمة الراهن.. فأنا أكتب وأترك للتاريخ قتولته الفاصلة وأرضدد هنا

كلمات الشاعر المريكي " إزرا باوند " : 
(ما تحبه جتيدا يبقى 

والباقتي حثالة 
ما تحبه جتيدا لن ينتزع منك 

ما تحبه هو إرثك الحقيقي ..)  
ضرس ربما يهدينا الزمن التي جتيل قتويا في عقله وينصفنا وينصف التيضضن فضضي المسضضتقبل ويكضض

مبادئ القراءة ويؤضثث زمنه بطقوسها بعيدا عن طقوس البهرج والبريق.. 
أنت قليلة الحظ إعلميا.. ماذا عن تجربتك البداعية ؟ 

هل عدم الظهورض والذي يتملك البعضضض ضضض والركضضض وراء الضضضواء هضضو الضضذي يصضضنع حظضضا
أدبيا..؟ إطلقتا، فالعمل الدبي إذا نجح  وأعجب القراء ولو واحدا، فضضذلك هضضو الحضضظ الحقيقضضي
ولسضضيما ونحضضن فضضي مجتمضضع ل يقضضرأ.. ثمضضة كضتضضاب تراهضضم يركضضضون وراء وسضضائل العلم
ويستجدون بعض العلميين رغم أن أعمضضالهم ل ترقتضضى إلضضى مسضضتوى كلمضضة أدب، فضضي حيضضن
أقتلم جتادة فارضة لنفسها لكن ل يهمها المضر لن العمضل الناجتضح  هضضو تأشضيرتها ويجلضب لهضضا
وحده تسليط الضوء والتاريخ هو المنصف الوحيد لها. وأنا أحمد ال رغم كضضوني بعيضضدة عضضن
هذه الضواء لكني نلت ما أريد على فضضترات متقطعضضة، ومضضا كنضضت يومضضا أطلضضب أن تحضضاورني
جتريدة أو محطة إعلمية بل ما ظهر لي كان بطلب منها أو واقتع اللحظة فرض علي ذلضضك..
ول بأس هنا أن أشير إلى بعض هذه الوسائل العلميضضة المختلفضضة؛ العربيضضة منهضضا والغربيضضة،
أجتريت معي عدة حوارات في قتنوات تلفزيونية وإذاعية وأحاديث صحفية في جترائضضد وطنيضضة

وعربية.
وأؤكد هنا، وال ل يهمني هذا الظهضضور أو التشضضهير بقضضدر مضا يهمنضضي نجضاح وقتيمضضة مضضا أكتضضب

ومدى تأثيره في القراء، ولو كانوا قتليلين لنه كما قتلت التاريخ كفيل بهذه المهمة..
تجربتي البداعية ل هي فتية ول هي مسضنة..تجربة تضوجتت بثلث إصدارات قتصصية وهي 

جتزر الروح – مصادرة الوتر- أنضضثى الجمضضر. وهنضضاك أعمضضال أختضضرى مخطوطضضة فضضي القصضضة
القصيرة وقتصص الطفال وفي الرواية.



فرص النشر والبروز بين مبدعي الجزائــر متباينــة؛ بيــن المبــدع المقيــم بالمــدن
الكبرى والمبدع القاطن بالمدن الصغرى ..كيــف يمكــن أن تمنــح الفــرص بالعــدل

بين المبدعين ؟ 
المضضر كضضذلك، فضضرص النشضضر والضضبروز بيضضن مبضضدعي الجزائضضر متفاوتضضة إلضضى حضضد كضضبير، فحضضظ
المبدعين الذين يقطنون المدن الكبرى أوفر بكثير من أولئك الذين يقطنون المضضدن الصضضغرى،
بالرغم من أنه توجتد في هذه الختيرة أقتلم وطاقتات إبداعية كبيرة لم يسضلط عليها الضوء لحد
ضسضخنا فضي الجزائضر مضا يسضمى: ثقافضضة السضضماء ولضم نضضترك الن، ول بأس أن أشير هنا أننضضا ر
الفرصة لسماء أخترى لزالت متوارية..أعود إلى سؤالكم فأديب المدينضضة الكضبيرة أمضضامه كضضل
المنابر لعرض ما يكتب وقتراءته على الجمهضضور مضضن ختلل جتمعيضضات ثقافيضضة أو نضضوادي أدبيضضة
بالضافة إلى دور النشضر الكضثيرة الضتي يضتردد عليهضا، لنشضر أعمضاله وبعضد ذلضك يسضلط عليضه

الضوء إعلميا. 
أما مبدع المدن الصغرى ففرصه أقتل بكثير، اللهم إل إذا كان نشطا ومتحديا. لننضضي أعضضرف
بعضهم في جتزائرنا الحبيبة.. في هذه الحالة يعوول على الملتقيات الدبية وإن كضانت قتليلضة أو

تحمله أعباء التنقل إلى العاصمة أو إلى أقترب مدينة فاعلة ثقافيا..
ضل مبضضدعي الجزائضضر يتعيضضن علضضى الجهضضات ولكي يتحقق مبضضدأ التكضضافؤ وإتاحضضة الفضضرص بيضضن كضض
ضسق العمل مع مديريات الثقافة الولئية حضضتى يكضضون عملهضضم ثقافيضضا المسؤولة على الثقافة أن تن
أكثر مما هو إداريا.. كل مديريضضة ثقافضضة علضضى مسضضتوى الوليضضة تعضضرف مبضضدعيها الحقيقييضضن ل
أشباه المبدعين الذين يرتزقتون على المناسبات ثم يغيبون في انتظار وليمة أخترى، أقتول هضضذا
لنه مع السف هذا هو الواقتع السائد.. المبدع الحقيقي ل يتسول بل على المكلفين بالثقافة أن
يبادروا إلى تحريكه والستفادة من قتدراته في تفعيضضل الثقافضضة الولئيضضة وتكليفضه بتمثيضضل الثقافضة
الولئية، واحتضضضان إنتضضاجته وتضضولي نشضضره.. فهضضذا مضضا يجضضب أن يكضضون ومضضادام المضضر صضضعب
التحقيق .. المبدع الحق والنشيط المحافظ على كرامته سيجد له منافذ أختضرى بعيضضدا عضضن هضذا
الهيكل الصوري.. لعل أهمها اليوم النت، فثمة منابر ثقافية حقيقيضضة تتضضوفر فيهضضا كضضل مقضضاييس

الجودة لتحفيز المبدع إلى النتماء إليها..
هل  هناك صداقة بين المرأة والرجل  في عالم الدب الجزائري ؟    

سؤالكم أختي ينطوي على دللة نفسية يتوارى ختلفها النوع وسلطة الذكورة.. و أؤكد لضضك أنضضه
من ختلل تجربتي المتواضعة في عالم الدب ومن ختلل احتكاكي بهذا الوسط ؛ أن الصداقتة

 في المئة، هذه الرابطة النسانية التي ل تحكمهضضا مصضضلحة ول منفعضضة ول70موجتودة بنسبة 
غاية دنيئة، اللهم إذا أرادت المبدعضضة تطويرهضضا إلضضى علقتضضة أختضضرى وبرغبتهضضا فهضضي فضضي هضضذه

الحالة وحدها من يعرف نتائجها .. 
الحمد الضض مضضن منطلضضق تجربضضتي الدبيضضة لضضدي أصضضدقتاء كضضثيرون لزالضضت علقتضضتي بهضضم طيبضضة
ومحترمة، إلى يومنا هضضذا، مضضن مختلضضف ربضضوع الضضوطن وأحييهضضم بالمناسضضبة كلهضضم و ل زالضضوا
يسألون عني من حين لختر، لن رابط الختوة والمحبة أبقى وأقتوى من أية علقتضضة عضضابرة ..
وأعرف كذلك أديبات محترمات لديهن أصدقتاء محترمون يبادلونهن التقدير والقراءة الدبيضضة
الموضوعية النظيفة.. إذا كنضضت تنشضضد الصضضداقتة الحضقضضة حتمضضا سضضتجدها.. ولحظضضت أن الرجتضضل
المبدع الجزائري يمضيز بين مبدعة وأخترى ويعرف طبيعة وختصوصية كل واحضضدة فل يجضضرأ
أن يتجاوز حدوده مع من احترمت نفسها كأنثى أول ثم مبدعة ثانيا..تبقى هناك حالت قتليلضضة



في الوسط الدبي ل أقتيس عليها مادام العام هو اللتزام بحدود اللباقتة والختلق لن الديضضب
الحق رجتل كان أو امرأة مقترن بالخلق القويم والسلوك المستقيم..

ما موقفك من تصنيف الدب إلى أدب نسائي وأدب رجالي ؟
أرى أن الدب ل يقبل التجنيس، أي إعطاءه صفة جتنسية..وإذا صح  لنا ذلك فهل يجوز لنضضا 

أيضا أن ننعته بأدب ناعم وأدب ختشن ؟ 
وإذا جتاز لنا ذلك ..فإن ثمة أفكارا تراود أذهاننا وهي تبعث شيئا مضضن السضضخرية، فهضضل للدب

الرجتالي عضلت وشوارب، وهل للدب النسوي لوازم تجميل وأزياء مختلفة ؟ 
إذن المنطق والعقل يفرضان علينا الطرح على الشكل التالي ..ماهي الملمح  التي يمتاز بهضضا

أدب أبدعته امرأة عن أدب أبدعه رجتل ؟  
إذا كانت مقاييس الدب متوفرة في النص المبدع (بفتح  الدال) فالسمة البداعيضضة متضضوفرة فضضي
النصين ويبقى على المتلقيضضن والنقضضاد الحكضضم علضضى مسضضتوى فنيضضاته، وأرى أن أحاديضضة البضضداع
وأحادية الهضم الجتتماعي أو السياسي ..لو أختذنا الحزن والرثاء في الشعر العربي نجضضد أن ل
فرق بين رثضضاء الخنسضضاء لختيهضضا صضضخر و رثضضاء أبضضي ذؤيضضب الهضضذلي لولده ..ول فضضرق فضضي
مشاعر الحب عند ليلى الختيلية تجاه توبة بن حمير و مشاعر جتميل تجضضاه بثينضضة .. وتمضضضي
العصور بقضاياها وتبين لنا حقيقة تماهي البداع بين مضضا يكتبضضه الرجتضضل ومضضا تكتبضضه المضضرأة..
أحيانا يتم تبادل نوع السارد في الجتناس الدبية ، فأحلم مستغانمي تحدثت بلسان رجتل فضضي
روايتها " ذاكرة الجسد" و نزار قتباني تحدث في بعضضض قتصضضائده بلسضضان امضضرأة. يبقضضى الدب
واحدا بل تفاصيل جتسدية أداته الكلمة الجميلة والرسالة النبيلضضة بمقاييسضضه المتعضضارف عليهضضا..
وأضيف هنا أن هذا التصنيف كان نتيجضة سضمات طبعضت الدب المكتضوب بضأقتلم نسضوية فضي
مرحلة تاريخيضضة شضضهدت تطضضورا وتغييضضرا اسضضتفاد منضضه الرجتضضل أكضضثر مضضن المضضرأة، فكتبضضت فضضي
مواضضضيع تشضضعر بهضضا هضضي كضضأنثى؛ مضضن قتهضضر واضضضطهاد ذكضضوري وهضضضم لحقوقتهضضا ومطالبضضة
بالمساواة، فهذه المواضيع هي الغالبة والمهيمنة، فقالوا أدب نسوي بضضدل أدب بضضأقتلم نسضضوية،
فالطرح فرض مثل هذا التصضضنيف.. الهضضم النسضضاني واحضضد والبجديضضة واحضضدة يبقضضى لكضضل مضضن
الرجتل والمرأة مستوى ختيال ، مستوى لعب باللغة وهنضضا يكمضضن الختتلف وهضضو موجتضضود فضضي

الدب بصفة عامة.. 
الكتابة مشروع وجتود لتبليغ ختطاب فني..وهي ليست مشروع تعضضويض أو بضضديل عضضن الحيضضاة
التي يحياها الرجتل أو المرأة  بل هي الحيضضاة نفسضضها إذا آمضضن كضضل منهمضضا بخصوصضضيتها كفعضضل

حضاري وإنساني يتقاسمه الرجتل والمرأة على حد سواء دون تمييز جتنسي.. 
مســتوى النقــاش عنــدنا انحــدر كــثيرا، أمــا آن الوان أن نعيــد للنقــاش مســتواه

الراقي ؟ 
فعل مستوى النقاش في مجتمعنضضا انحضضدر إلضضى الضضدرك السضضفل.. علينضضا أن نبحضضث فضضي جتضضوهر
المشكلة  وتلك مهمة الجميع؛ في السرة والمدرسضضة.. الغريضب فضضي المضضر آباؤنضا عاشضضوا فضي
عهد الستعمار وثقضافتهم محضدودة، لكضن مسضتوى ختطضابهم فيضه الكضثير مضن الرقتضي والصضالة
الجزائرية في اللغة وفي الطرح .. اليوم تجضضد الشضضاب ختريضضج الجامعضضة فضضارغ الضضرأس ل مبضضدأ
يؤمن به ول رصيد معرفي ول لغة تعكس مستوى تلك الشهادة .. المسؤولية هنا ملقضضاة علضضى
السرة، فهي لم ترسخ فيه مبادئ الحوار وقتواعضضده .. كضضذلك وسضضائل العلم  المحليضضة وغيضضر
المحلية التي يقبل عليها النشء فهو محاصر وما تقضدمه من برامج ض ختاصة التلفزيون ض رديئة



في أغلبها من حيث مستويات نقاشها متجاهلة دورها التكويني وتأثيرها هنا يكون كبيرا جتضضدا
ل يقل عن دور المدرسة، أين تجد اليوم بعضضض المدرسضضين عضضاجتزين علضضى توصضضيل أفكضضارهم
للتلميذ ..فهذا التلميذ هو مشروع رجتل أو امرأة مضضن أيضضن لضضه أن يكتسضضب هضضذه المقضضدرة و هضضو

محاصر برداءة البيت والشارع والمدرسة ؟
فعلينا كدولة أول ، أن  نعيد تأثيث البيت الثقافي والعلمي وطرائق التواصل وقتراءة أبجدياتها
من جتديد، حتى ل يتفاقتم الوضع عما هو عليه عن طريق التربية والتعليم ودور الثقافة وعضضن

 .طريق المجتمع من ختلل دور السرة  وكذا وسائل العلم المرئية والمسموعة
المشهد الثقافي الجزائري ـ على القل  ـــ فــي جــزء منــه مصــاب بــأمراض يعــاني
منها المجتمع مثل  القبلية، النميمة، الغيرة، التكتلت.. هل  يمكن أن ننتظر العلج

من شخص مريض ؟ 
الثقافة الحقة انفتاح على الختر دون انتماءات سياسية ول عشائرية ول أمراض نفسضضية وهنضضا
أفتح  قتوسا لستعير مقولة نيتشه (علينضضا أن نرتقضضي بأمراضضضنا إلضضى مسضضتوى قتضضضايا فكريضضة) ،
الثقافة هي  النسان المعافى والمتوازن فكريا ونفسيا، وهذه الظواهر بالفعل تطبع جتانبضضا مضضن
المشهد الثقافي مما يؤثر سلبا على المجتمع، فكيضف نرتقضي إذا كضانت ثقافتنضا مريضضة؟ كيضف
نبني إنسانا سليما بثقافة وطنيه إذا كانت الثقافة متعصبة أو متحيضضزة لعشضضيرة أو مدينضضة ؟ إننضضا
بهذا الشكل نهضضدم ول نبنضضي لن الثقافضضة تغييضضر إيجضضابي والغريضضب فضضي ألمضضر أن بعضض الضضذين
يتولون هذا الجانب الحساس ل علقتة لهم بالثقافة ول يعرفون حضضتى رسضضالة الثقافضضة ودورهضضا
الحضاري في ترقتية الشعوب وفرض انتمائها بهويتها الثقافية التي تحدد ملمح  وجته الشضضعب

.. في ظل هذا العجز لن تحقق الثقافة رسالتها وفاقتد الشيء ل يعطيه.. 

.2009 ديسمبر 14جريدة اليوم ـ 



الشاعرة والحقوقية د. فريدة بلفراق :

"المطالبة بفصل  الثقافة عن السياسة ضرب من التخلف"

ـاللغتين ـدع بـ ـة، تبـ ـة ومحاميـ ـراق ، أســتاذة جامعيـ ـدة بلفـ ـدكتورة فريـ الشــاعرة الـ
الفرنسية والعربية، كما تســاهم بمقالتهـا فــي الصـحافة الوطنيــة. تحمــل  شـهادة

) ودكتــوراه فــي القــانون الــدولي والعلقــات1997ليسانس فــي الدب العربــي (
).      2007الدولية (

تط أعذب الكلمات و زتينتــه بأجمــل  حتولت الشاعرة عمود ميزان العدالة إلى قلم يخ
اللوان؛ فبعد أن كان حديدا صلبا ل روح فيه أصبح ينبض بالحياة.

، أول ديوان شعري باللغة الفرنسية، حمــل  عنــوان: "حــب2007صدر لها سنة 
ـة، الفكــر وإرهاب" ولها مجموعة من المخطوطات في: القانون، العلقات الدوليـ

والشعر.
مزجت الشاعرة في إجاباتها على أسئلتنا بين لغة القانون ولغة البداع الشعري:

من خلل ديوانك الشعري "حــب وإرهــاب" جمعــت بيــن متناقضــين. كيــف تســلل 
الرهاب إلى بلد نجمة (كــاتب ياســين) ، حيزيــة (عبــد الحميــد عبابســة) ، بختــة

(الشاب خالد) ، جميلة (ايت منقلت) و زرفة (ماسينيسا) ؟
الموجتب والسالب، الليل والنهار، الرجتل والمرأة، الحضضزن والسضضعادة، تلضضك المتناقتضضضات الضضتي
لولها لمضضا كضضانت الحيضضاة، وديضضواني الشضضعري" حضضب وإرهضضاب" هضضو اسضضتنباط وجتضضداني يبلضضور
صورتين للنسان المركب مضضن الخيضضر والشضضر، وهمضضا أكضضبر متناقتضضضين تضضدور حولهمضضا قتصضضة

البشرية في أبعادها الزمكانية.
تميزت مساهماتك في الصحافة الوطنيـة بــالجرأة، هــل  تعرضـت مقالتـك لمقــص
الرقابة؟ وماهو موقفك من عودة الرقابة على الدب في المدة الخيرة؛ من خلل
منع عرض كتاب مهدي الجزائري، الذي حمل  عنوان: " بوتاخين " في معرض

الجزائر الدولي للكتاب ؟
كتاباتي الصحفية ولجرأتهضضا لضضم تتعضضرض لمقضضص الرقتابضضة، ولكنهضضا تعرضضضت لمقصضضلة النقابضضة
(منظمة المحامين)، إذ صدر قترار قتضى بتوقتيفي عن ممارسة المهنة لمضضدة سضضنتين، وتهمضضتي
هي النسياق وراء قتلمي المجنون الذي انتفض في وجته الرداءة وراح يصرخ آلما وحسضضرة
للذود عن مهنة هتك عرضها ولطخ شرفها من طرف العابثين بالمبضضادئ البعيضضدين عضضن القيضضم
الحضارية، أول يعلضضم هضضؤلء أنهضضم ل يسضضتطيعون بتضضوقتيفي أن يوقتفضضوا القلضضم، أمضضا بخصضضوص
الرقتابة على الدب فليس هذا المر بجديد علينا، وكتاب " بوتاختين" الذي أشرت إليه وقتامت

حوله ضجة إعلمية لم أطلع عليه حتى أبدي فيه رأيا.
المفرنــس والمثقــف المعــرب مــازالت تلقــي بظللهــا علــى المشــهد ثنائية المثقف

الثقافي الجزائري. كمبدعة باللغتين، كيف يمكن ردم هذه الهوة ؟



الهوة يتم ردمها بالقضاء على عقدتي النقص لدى المعضرب، والتفوق لدى المفرنضضس، وعنضضدما
يعود المثقف الجزائري إلى أصوله الروحيضضة ومنضضابعه الصضضافية وهضضويته التاريخيضضة المجيضضدة،
سيدرك أن اللغة وسيلة تخاطب وتعضضبير نفسضضي يخضضرج فضضي صضضورة إبضضداع سضضواء كضضان باللغضضة
العربية أو بلغة فولتير أو بأي لغة كانت، فكل ذلك يتأتى بالتحلي بالثقة في النفس والعضضتزاز

بالنتماء لهذا الوطن.
تلعب الترجمة دورا هاما في التقريب بين الثقافات، وبحكــم تمكنــك مــن اللغــتين،
ة والفرنسـية؛ مـن خلل خـوض ألم تفكري في بنـاء جسـر بيـن الثقـافتين العربي

التجربة في مجال الترجمة ؟
فعل تعتبر الترجتمة جتسرا بين الثقافات، وقتد راودتني في الكثير مضضن الحيضضان فكضضرة محاولضضة
ترجتمة بعض العمال منها الفكرية والكاديمية، وسيتحقق ذلك في الوقتت المناسضضب إن شضضاء

ال .
هناك من يطالب بعلمانية من نوع آخر، أي فصل  الثقافة عن السياسة، وقد سبق
لك أن ترشحت لمنصب رئيس الجمهورية. حدثينا عن هــذه التجربــة، وهــل  أنــت

مع ممارسة المثقف للسياسة ؟
المطالبة بفصل الثقافة عن السياسة ضرب من التخلف واللوعي، إذا مضا نظرنضضا إلضى الثقافضة
على أنها منظومة الفكار وأسلوب الحياة في المجتمع من ناحية، وأنهضضا السضضلوك الجتتمضضاعي
الذي يطبع تصرفات الفرد في ذلك المجتمع من ناحية أخترى، لن تنظيمه – كما أشضضار إليضضه
المفكر الجزائري مالك بن نبي رحمه ال- وحياته وحركاته، بل فوضاه وختموده وركوده كل
هذه المور ذات علقتة وظيفية بنظام الفكار المنتشرة في ذلك المجتمع، فضضإذا مضضا تغيضضر هضضذا
النظام بطريقة أو بأخترى، فإن جتميع الخصائص الجتتماعية الخترى تتعدد في نفس التجاه،
وبالتالي ل يمكن أن نفصل بين السياسة والثقافة لن السضضلوكات الفرديضضة المجسضضدة للمنظومضضة
الفكرية الجتتماعية هي التي تتولى توجتيه سياسات المجتمع حتما، والمثقف الحامضضل للفكضضار
هو الجتدر لممارسة السياسة، لن العالم المتقدم سضيرته أفكاره وليس مصانعه وأمضضواله، وقتضضد

كان ترشحي تجربة ممتعة.
أين تجدين راحتك أكثر، وأنت ترتدين الجبة "الســوداء" دفاعــا عــن الضــحية أو
المتهــم فــي قاعــة الجلســات بالمحكمــة، أم لحظــة صــفاء و أنــت تراقــبين مشــهد
مي غروب الشـمس، وفـي يـدك قلـم و أمامـك ورقـة "بيضـاء" تترجـاك أن ترس

عليها أعذب الكلمات ؟
من ارتدى الجبة السوداء ل يمكنه أن يشعر بالراحة وهو في حلبة الدفاع سواء عن الضضضحية
أو عن المتهم، أما لحظة الصفاء التي  يمر بها كل إنسان، فقد تكون بالنسبة لي في ختلوة مع
كتاب أو في النسياب مع مقطع موسيقي هادئ، أو في الذهول أمام مشضضهد الغضضروب وإحضضدى
المناظر الطبيعية المعبرة عن عظمة الخالق وقتوة إبداعه التي تشضد المرء نحضضو عضضالم الفكضضار
والنبثاقتات الروحية غير المحدودة المتخمرة عبر الزمن، إذ تعمل في الكيضضان النسضضاني إلضضى

أن تتحول في لحظة ملهمة إلى عمل إبداعي في أشكاله المتنوعة .
لو عندك باقة من الزهار، لمن تهدينها من الكتتاب والمبدعين الذين ساهموا في

ولعك بالدب والبداع ؟



لو   قتضدمت لي آختر زهرة في بلدي لهديتها لمفكرنا العظيم مالك بن نبي.
يعاني أطفال اليوم / رجال الغد من عديد المشــاكل : المخــدرات، العنــف المنزلــي،
ـترفيه، المدرسي وعنف الشارع، العمالة، التسرب المدرسي، نقــص مســاحات الـ

 ألــف متســرب مــن500غياب التكفل  النفسي... إذ تشير الحصائيات إلى وجود 
 ألف طفل  متشرد... كيف سيكون مستقبل  الجزائر في ظل 175المدارس سنويا، 

هذه التحديات ؟
مستقبل الجزائر في تصالح  أبنائها مع ذواتهم، ومع تاريخهم بالعودة إلى أصضضولهم بكضضل فخضضر
واعتزاز، والهتمام بما قتدمه علماؤها ومفكروها الفذاذ من نظريضضات وحلضضول للخضضروج مضضن
الزمة ورفع لواء التحديات، ذلك بإعادة النظر في عملية تربية النشء، بدءا من السرة إلضضى
المدرسة إلى الجامعة، أي الهتمام بالنسان وتوجتهيه نحو السضضلوكات اليجابيضضة عضضن طريضضق
البرامج الصحيحة والملهمة للبتكار والبداع، ل للتهريج وتضضضييع الضضوقتت فضضي أشضضياء تعمضضل
على تفريغ الفرد بدل ملئه تحت أي منظومة من المنظومات، فلنناد مثل بالرجتوع إلضضى نشضضر
ثقافة المطالعة لدى الفرد الجزائري تحت شعار لكل مواطن كتضاب علضى غضرار سياسضضة لكضضل

"أسرة جتهاز كمبيوتر" إلى غير ذلك من الفكار البناءة التي تفيد حاضرا ومستقبل .
ـي2007في شهر جولية  ، ألقى الرئيس الفرنسي "نيكول ساركوزي" خطابا، فـ

العاصمة السنغالية داكار، اعتــبر فيــه النســان الفريقــي شخصــا دون المســتوى
الفكري..، كيف تحول بلد النوار؛ بلــد روســو، فولــتير ومونتيســكيو.. إلــى قلعـة

للتعصب العرقي و احتقار الخر ؟ 
ها أنت تعيدني إلى عالم الفكار الذي تحدثنا عنه قتبل قتليل، فالرئيس الفرنسضضي أو غيضضره مضضن
رؤساء الدول الغربية يعتبرون ليس النسان الفريقي فقط بل أيضا النسان العربي والمسضضلم
بصفة عامة دون المستوى الفكري، وهي حقيقة ل غبار عليها ول يمكضضن أن يتغاضضضى عنهضضا

مما ناضل مفكرونا وعلماؤنا وأدباؤنضا مضن أجتضل النهضوض بهضضذه المضضة الراكضدة، و عاقتل وإل مل
أظن أن التخلف مرده الول هو الركود والجمود الفكري السائد في المجتمعات المشار إليها،

ؤعلمنضا بشضيء جتديضد، لننضا أعطينضضاهم مضبررات نعتنضاافس ركوزي أو بلد النوار كما تقول لم  ي
بهذه الصفة التي كانت ول تزال لصيقة بهذه الشعوب لمدة طويلة ، ول أدل علضضى ذلضضك ختيضضر

من قتول القائل :
إذا أنت لم تعرف لنفسك حقها      هوانا بها كانت على الناس أهونا.

.2009 ديسمبر 28جريدة اليوم ـ 
 



الكاتب د. محمد المبارك حجازي:

"الكتابة للطفل  أمانة تفرض على الكاتب أن يكون مربيا مخلصا"

ـوم "، ـل  اليـ ـد هــو طفـ ـأن: "رجــل  الغـ ـارك حجــازي، بـ ـد المبـ ـدكتور محمـ آمــن الـ
ترس وقتــه وجهــده فــي كتابــة والهتمام بالمستقبل  يبدأ بالعتناء  بالطفل . وقد كــ

ـي،500قصص الطفال، إذ أصدر لحتد الن   قصة مستلهمة من القصــص القرآنـ
الثورة التحريرية، الداب العالميــة و الخيــال..إلــى جــانب تــدريس الدب العربــي
بالجامعة و الشراف على رسائل  الماجستير. تناولنا معه في هــذا الحــوار، عــالم

أدب الطفل  الممتع والشتيق:

تل مــن لــه درايــة بعلــم عالم الطفل ، عالم حساس جدا؛ ل يلج ميدان الكتابــة فيــه إ
نفس الطفل . كيف كانت البداية؟ وبعد مرور نصــف قــرن مــن المغــامرة، مــا هــي

خلصة هذا المسار؟
اعتقد أن الكتابة للطفل هي مسؤولية المسضؤوليات لكضون الطفضل هضو البضذرة الضتي يأمضل منهضا
ضل ختير، و كما يقضضال: "فضضإن صضضلحت البضضذرة الولضضى صضضلح  ضل تطضور و ك ضل نماء و ك المجتمع ك
ضهضضل فضضي صضضغره مجتمع المستقبل"؛ ل بل صلح  الحال حتى في الماضي، لكون الرجتل الذي أ
ضث و السضضمين، فيكضضون يعيد قتراءة التاريخ بعين فاحصة دقتيقة يعرف فيه؛ أي فضضي التاريضضخ الغضض

حاضره و مستقبله وفق ختلصات التجارب السابقة.
إن الكتابة للطفل أمانة تفرض على الكاتب أن يكون كاتبا أول، ومربيا ثانيا، ومخلصا ثالثضضا،
ضن صضناعة الرجتضال ل تتوقتضضف علضى صضناعة الحاضضضر، بضل الحقيقضة فيهضا ورابعا، وختامسضا..إ
صناعة رجتل الغد الذي يؤمن ويؤتمل من أجتله المطلوب. إن عقارب الساعة ل تتوقتف و إن
توقتفت فعلى الدنيا السلمة، بمعنى يجب أن ل يتوقتف المبضضدع الحضضاذق، المثقضضف لكضضي نخضضرج
ضل الموائضضد السللة الثقافية من كبوة المتطفلين ومجاهر العابثين المنتفعين، الذين ل تحلو لهم إ
والكراسي وهضزات البطون، لضضذلك يشضضترط النقضاد فضي كضاتب القصضة أن يكضضون متميضزا؛ تمضيضضز
ضن الحيضضاة ل تنتهضي إذا أردنضا لهضا ذلضك، و البداع وتمضيز حياة البداع وتمضيز مدارك البداع. إ

من هنا جتاءت البداية.
مواضيع قصص الدكتور حجازي، من أين يستلهما؟

ضي؛ تتضضوزع وفضضق مسضضاحات بالنسبة للمواضيع الكثر إلحاحا وحضورا في منظومة الكتابة لضضد
ضن التاريخ أحد الروافد للدفع بالكتابة الزمن المضتسعة و الفضاءات المعرفية التي ل نهاية لها. إ
ضث واستلهام الدروس من الماضي النساني الذي عبر في محيطات حياتية واسعة وأدرك الغضض
والسمين من معضضترك الحيضضاة، وبالتضضالي أوجتضضد البضضدائل. وبطبيعضضة الحضضال فهضضي متجضضددة، وهضضذا
المنظور التاريخي الذي كان مصدرا للكضثير مضن الكتابضات كضان يسضتند وإلضى حضضد بعيضد علضى
ضكلت حقيقضضة وجتضضوهر ضي الزاختر بما ل يحصى ويعضد من الضضدللت والبنضضى الضضتي شضض الرث الدين
ضن الضوابط الدينية كفيلة بتشكيل أنموذج للبداع يرقتى إلى مسارات معرفية وجتود النسان. إ
تشضكل أبعادا دللية لخلق أنموذج الطفل الدارس والرجتل المأمول بأختلقتيات تتشكل وفق مبدأ
أن "ل عبودية إل ل" ووفق مبدأ أن "حب الوطن من اليمان"، ووفق مبدأ الحرية والكرامة



والعتزاز، ووفق مبدأ؛ هو من أسمى المبادئ في التشريع الديني: "وقتل اعملوا.."، ثم أيضا
جتوانب البداع التي تتهيأ من ختلصات الرث القصصي القضديم، كمضا هضو الشضأن فضي "ألضف
ليلة وليلة" و "كليلة و دمنة" و "البخلء" وغير ذلك الكثير. ثضم إنضه مضن واجتضب الضضذكر أن ل
ننسى معينا آختر أكثر لمعانا وبريقا وهضضو معيضضن الخيضضال؛ فضضي بعضضده السضضطوري والفلكلضضوري

والغيبي.. كل هذه العوامل وغيرها كانت الدافع للكتابة وما أدراكم ما الكتابة؟ 
ي بلد العجـائب "، " علء الـدين والمصـباح السـحري "، "السـندباد " أليس ف

البحري ".. قصص مشوقة، ماذا يجمع بين هذه الروائع الدبية الخالدة؟
من المألوف أن الطفل يقترب منك كضلما اقتتربت إليه، وهذا القرب بمفهوم علضضم النفضضس، يعنضضي
ضي الذي يستند أنك تقدم له ما يريد وما يفهمه، في الوقتت الذي ترضكز فيه أيضا على جتانب الول
إليه التلميذ وهو يقتني الكتاب، وهو يقرأه، وهو يحضوله إلى أسئلة للذين يحيطون به أو يقولب
منه ختيال أختاذا ل نهاية لمساحات الزمن فيه، بالرغم من كونه صغيرا في حجمضضه، إل أنضضه "

ضمق في درايته و حفظه.   سبحان ال" كبير في ختياله و غزير في أبعاده، و من
ضن التركيز على نماذج من الكتابة دون غيرها تعطي النطباع على أن الطفل حتى وهو فضضي إ
المراحل الولى لحياته إنما هو مدرك لما يفيده، بل مشارك بآرائه في إعادة كتابة مضضا  يكتضضب

له.
ضن قتصصا في مثل قتصص الخيال، تصضضنع مضضن الطفضضل أنمضضوذج الضضترحيب بالمسضضتقبل، ل بضضل إ
المل في صناعته كما هو فضضي سلسضضلة "السضضندباد الضضبري"الضضذي جتضضاء علضضى أنقضضاض "السضضندباد
البحري"، والذي أخترجتته للطفل في سلسلة بعشرين كتضيبا ثم أيضا قتصة "السضضندباد البحضضري"
المقتبسة من قتصة "ألف ليلة و ليلة" و التي جتاءت في مثل ذلضضك العضضدد السضضابق؛ أي مثضضل مضضا

جتاء في قتصة "السندباد البري".
وأيضا، حينما نقضدم السلسضضلة الضضتي تعضضرف بضضالتراث العضضالمي أو النسضضاني فضضي قتصضضص "علء
ضكل الدين والمصباح السحري" و"أليس في بلد العجضضائب" وغيرهضضا مضضن القصضضص، الضضتي تشضض
ضكك لديه عناصضضر الحيضضاة المألوفضضة، رمز البعد التاريخي والزمني لدى الطفل، نعتقد أن ذلك يف

ويبعث فيه رغبة التجديد والتطضلع، بل التغيير أيضا.
ضن عالم القصص الخيالية مليء بالعجائبية والغرائبية والفتتان، بل الدختول فضضي مضضضائق قتضضد إ
ضكل رمضز ضل منضه نضور مضن بعيضد، يشض تبدو عسيرة لول مرة، غير أن النفضق منهضا أو فيهضا يطض
التحرر والوصول إلى البغية والهدف، وهذا ما جتعل الطفل يقبل على هذا النوع من الكتابات
بشكل ملفت ويدعو ل إلى الحيرة، لكن إلى مزيد الجهد والبذل والعطاء، و يحضضدث فضضي نفضضس

الكاتب رغبة المزيد من الكتابة والبداع والقراءة للطفل من أجتل رجتل المستقبل.
في ظل  وجود دور نشر متخصصة في كتــاب الطفــل ، هــل  هنــاك مــن الكتتــاب مــن

تصص في هذا النوع من الدب؟ تخ
ضن التقييضضم بالنسضضبة للكثريضضة بالنسبة للتخصص من دور النشر في الجزائر بكتضضاب الطفضضل، فضضإ
موجتود، لكن بالنسبة للتخصص والرغبة؛ فل يكاد يضضذكر، لن أصضضحاب المطضضابع ضضض كمضضا هضضو
معروف ض ليسوا من المتخصصين في حقول الثقافضضة والمعرفضضة، وإنمضضا هضضم مضضن أولئضضك الضضذين

زاوية النشر بمنظار البعد الرسالي، كدار نشر "ترانسپاپ" بالجزائر و"الكنوز" ينظرون إلى
أيضا بضالجزائر و"الينضضابيع للنشضر و التوزيضع" ومقرهضضا بباتنضضة، وأيضضضا دار النشضر "الزيتونضضة
للعلم" و صاحبها المعروف بالرسالية الثقافية. ومن الكضتاب الذين يعضدون من الصفوة ض في



اعتقادي ض وهم يحملون هضما رسالضيا على مستوى العقيدة وعلى مستوى المة ، تظهضضر بعضضض
السماء كالدكتور محمد ناصر، والدكتور محمد ناصضضر بوحجضضام، والضضدكتور حسضضن رمضضضان
فحلة، والدكتور محمد مصطفى الغماري، بينما بقية السماء الخترى ل تكاد أن تظهر حضضتى
ضل لها من تغيب؛ لفتقارها إلى محاور الكتابة وأبعاد العلم والمعرفة، فهي تشضكل غثائية ل مح

العراب.
كتاب الطفل ، عبارة عن نص ورسم، ماهو تقييمــك لرســومات كتــب الطفــال فــي

الجزائر؟
بالنسبة للرسم في قتصة الطفل، يمكن أن نسميه: "الرسم الناطق"، كما نسمي النص: "الدرس
ضن ازدواجتيضة الرسضم والنضص فضي القصضة؛ ازدواجتيضة حتميضة فضي كضثير مضن الناطق"، بمعنى أ
ضسضضر بضضه أحضضداث القصضضة ضكل بالنسضضبة للطفضضل البعضضد الضضدللي الختضضر الضضذي يف الحيضضان، لنهضضا تشضض
والخيالت التي تنبعث من الرسوم، ويمكضضن أن نتحضضدث فضضي هضضذا المقضضام عضضن الرسضضام المبضضدع
الجزائري صالح  غضبان "أبضضو رمضضزي"، والرسضضام الضضوردي جتميضضل، ومحمضضد كريضضم، الرسضضام

المبدع.
بعض كتب الطفال، تحمل  قتيــم شــعوب أخــرى؛ قــد تتعــارض هــذه القيــم مــع قيــم

الشعب الجزائري، أل يشتكل  ذلك خطرا على الناشئة؟
بالنسبة للتأثير والتأثر، فذلك يعني قتبول الختر والتعامل معه، لكن الكاتب الحاذق الكضضاديمي
ضمته يدرك كيفية الستفادة من التراث العالمي مضضع صضضياغته المدرك لخضيارات شعبه ووطنه وأ
وفق قتضيم المجتمع ومبادئ الرث الثقافي والمعرفي الذي يشضكل أنموذج التواصل مع التطضضور
ضضر، لقد كتبت سلسلة لطفالنا من وحي قتصص "لفونتان" ولكن ببعد تربوي ينبع من والتح
الذات الصيلة لهذه المة و قتضيمها النبيلة، بمعنى عضرفضضت الطفضضل بضضالختر مضضع ربطضضه بماضضضيه

وسيرورته العقدية المتلزمة.
حين تكتب للطفل ، هل  أنت من ينزل إلى مستواه ـ من حيث اللغة ـ أم العكس؟

هناك ختضيارات للكاتب وختصوصا مضضن يمتلضضك ناصضضية الضلغضضة والبضضداع، فضضإنه يحضضاول أن يرفضضع
الطفل إلى مستويات الضلغة، إذا أراد أن ينتج جتيل القراءة النوعي. أمضضا إذا أراد أن ينتضضج جتيضضل
القراءة الكضمي؛ فينزل اللغة إلى مستوى الطفل، وفي كل الحضضالت؛ فإننضضا ل نحتضضاج إلضضى الكضضضم

بقدر حاجتتنا إلى النوع وهذا ما أقتوم به عادة.
من الوفر حظا جيل  زمن " الجدات " أم جيل  زمن " توم و جيري "؟

ؤكل الزمنين له من المدارك ما له، وفيضضه مضضن اليجابيضضات ضن  بالنسبة لهذا السؤال المهم جتدا، فإ
ضن جتيل عهد "الجضضضدات" فضضي اعتقضضادي؛ كضضان أكضضثر صضضقل وتمضيضضزا، لنضضه يحضضاور ما فيه، غير أ
ضجضضدات ضضض مدرسضضة نظريضضة و تطبيقيضضة الصل ويستمع إليه و يأختذ منه، بضضل إن الصضضل - أي ال
ضن الواقتضضع يسضضاعده وواقتعية، لكون طفل زمن "الجضدات" يرضع الضلبن ويمتص الثقافضضة بفهضضم؛ ل
في ذلك، بينما جتيل زمن "طضضوم وجتيضضري"، زمضضن العضضداد والضضتركيب. وشضضتان بيضضن الواقتضضع و
الخيال، كأني في هذه المسائل؛ أدعو أوليضضاء المضضور إلضضى العضضودة، مضضع السضضتفادة مضضن الواقتضضع

والمنظور، لن العودة إلى الصل فضيلة كما يقال.

.2010 فيفري 22جريدة اليوم ـ 



القاصة لمية بتلخضر:

"الكتابة الجمل  تأتي من كونها معجزة"

القاصة الشابة لمية بلخضر، ورثت عن الجتدات الحكمــة وعــن المهــات الحنــان
وعن الطفال البراءة والحلــم، كمــا أخــذت مــن الينبــوع عــذوبته ومــن العصــفور
تل  هــذه زقزقته ومــن الــورد عطــره ومــن الثلــج نصــاعته...صــنعت مــن رحيــق كــ
الشياء عسل قصصيا حلوا...وهي بذرة أدبية طيبة، ساهم في غرسها المتنــبي،
جبران خليل  جبران، نزار قباني، الهاشمي سعيداني... ورعتها عائلتهــا. الحــوار
مع الكاتبة تناول تجربتها القصصية، وكــان فرصــة لهــا لتبــوح بمكنوناتهــا علــى

صفحات اليوم الدبي:

 الصادرة ضــمن مجموعــة "عصــيانعكاسات المستحيل ""  في قصتك القصيرة:
كتبت تقـولين:"... أنـا الـتي قضـيت عمـري أقصـك مـا تشـتهي،على النسيان"، 

أقضي اليوم كله أسرد لك ما اعتراني. أتذكر جيدا أني كنت أسحب مــن كــل  باقــة
ورد ـ أهديها لك ـ وردة أشتم فيها رائحة ذكراك...". ماهي حدود المستحيل  عند

الكاتب ؟ 
قتضضد نسضضميه مسضضتحيل، ذلضضك أنضضه هنضضا المستحيل في هذه القصة بالذات يختلف كليا عن باقتي ما

يمثضضل المضضوت، تقضضول بطلضضة القصضضة: "...كضضم كنضضت أحسضضب أن ألمضضي سضضيهترئ بعضضد أن تنطلضضق
غسلت ذاكرتي من ألم فراقتك، ومن تعويذة حبك البضضدي! ؟... الحافلة... ظننت ض لوهلة ض أني

السائق يستعد للمضي... وصورتك تنبض بداختلي، وحبك يتكضضاثف أكضضثر مضضن ذي وحين كان
قتبل... ظننتك تمر أمامي... وسيما بل حدود، كفضضارس مضضن فرسضضان مضضا قتبضضل الوجتضضود، كضضأمير
خترافضضضضضي... يحضضضضضده النضضضضضور مضضضضضن فضضضضضوقته، والطهضضضضضر ذات الشضضضضضمال والجنضضضضضوب ؟؟

 ختلفت كل شيء ورائي... أوراقتضضي، رسضائلك، صضورتك، كضل شضيء...و...إليك ...وأسرعت
 !!حيضضضضن ابتعضضضضدت الحافلضضضضة ضضضضض تمامضضضضا ضضضضض... وجتضضضضدتني أمضضضضام شضضضضخص تخيلتضضضضه أنضضضضت

مطلقا ". ... نسيت - تماما ض أن من يوارى التراب ل يألفه مطلقا... 
ضل الفضضراق دونمضضا رحمضضة أو أنا أمام هذا المستحيل بالذات أعترف أني أستسضضلم، ليضضس لشضضيء إ
ضل ممكضضن والمسضضتحيل فأسضضميه حضضاجتزا أو مطضبضضا صضضناعيا، لنضضه فضضي تمنعضضه شفقة. أمضضا بضضاقتي ال
واستعصائه دعوة للقفز وإغراء بالتجاوز. وبذلك يكون عدا المضضوت ل وجتضضود للمسضضتحيل فضضي

قتاموس المبدع.
إذا كانت "شهرزاد" في "ألف ليلة وليلة" تحكي قصصها لـــ "شــهريار"، فلمــن

تحكي "لمية بتلخضر" قصصها في "عصي على النسيان" ؟
لك... له... لشهريار أيضا، ذلك أنه يحتل جتادة الحكاية وقتارعة التاريخ.

شضضهرزاد (أنضضا) تحكضضي /ترقتضضص/ تحضضب / تحضضترق / تسضضرد... لكضضل مضضن لضضه قتضضدرة النصضضات /
الحساس / العيش... زمنا في هواجتسها، ذلك أن براعة الستماع- أحيانضضا - تضضضاهي جتمضضال

الكتابة !



تشــاب، مــاهو الشــيء "العصــي علــى "النســيان" دواء يوصــي بــه الطــبيب والع
النسيان" بالنسبة لك ؟

دعني أقتول هنا ما يقوله عني بعض الصدقتاء: (... أني امرأة بذاكرة قتابلة للنفجار في كضضل
؟؟) ربما لهذا ستحمل روايتي القادمة من دهاليز الروح عنوان "متحف الذاكرة "، تلك دقتيقة

الذاكرة التي ورطتها طفلة مشاغبة (هي غالبا أنا) في أشياء كثيرة، جتميلة، مؤلمة... في سن
مبكرة ! النسيان يا سيدي وداع للذكرى ووفاة للضضذاكرة لضضذا ل يجضضب ضضض مطلقضضا- أن يطفضضو إلضضى

! سطح  حاضرنا أقتصد حاضري أنا بالذات، ولهذا أحفظ ذاكرتي في متحف ختاص
هل  تكتب القاصة لمية بتلخضر عن الهم الذاتي أم عن الهتم النساني ؟

 والعالم إنسان مكبر...ظاهرة الضضزووم هضضذه - فضضي حياتنضضا - هضضي مربضضط،النسان عالم مصغر
الفرس ونكهة الجمال، فل يمكن بأي حال من الحوال أن نعيش بعيدين عما يحيط بنا، نؤثر
ا نكتضب لللضم، ونتأثر ويمتزج الهم. ولن الحياة فضي معظمهضا مزيضج مضن اللضم والمضل، فإنن

نؤرخ له، لنعيش المل بكل تفاصيله.
كيف استقبل  محيطك القريب صدور أول كتاب من توقيعك ؟

كوكتيل من الفرحة والخوف: فرحة المولود البكر للبنضضت البكضضر. والخضضوف علضضى طفلضضة تقحضضم
نفسها في عالم غير صحي تحضفه الشضضواك والخنضاجتر. وفضضي هضضذا التنضضاقتض الضضذي أعشضضقه حضضد

الثمالة تلوح في الفق دعوة للمواصلة بكثير من الدعم المادي والمعنوي.
وصف الروائي والناقد د. عمر بن قينة ـ في حوار له مع مجلة العربي الكويتيــة
ـ الكتابة في الجزائر بالمعجزة، هل  من السهل  عليك أن تكتبي في هكذا ظروف ؟

أرى أن الحياة بأكملها معجزة، وها نحن نقاوم لنحيا، فل ضير أن نقاوم لنكتب أيضا.   
ضل الحياة الجتمل، والكتابة الجتمل تأتي من كونها معجزة ! ولع

صــدرت مجموعتــك القصصــية الولــى وأنــت لــم تبلغــي بعــد ســن الثلثيــن، أهــو
الجتهاد أم الحظ ؟

هذه المجموعة كلفتني مبلغا ماليا، وبعض الصدقتاء. ولكن ل ضير... لنأختذ شضضيئا، يجضضب أن
نضحي ببعض الشياء. لو تضضدرك يضضا سضضيدي تخلضضى عنضضي بعضضض أصضضدقتائي بمجضضرد صضضدور"

يا لخسارتهم ! ... ض صدقتا - عصي على النسيان " ككائن ورقتي يطالب بحقه في الوكسجين
؟! التي لن تعوض

هناك من المبدعين من يكتفي بإصدار كتاب واحد ـ كدليل  وجود ـ ثم يتوقف عــن
مواصلة رحلة الكتابة، هل  ينطبق هذا المر عليك ؟

مسافة اللف ميل تبدأ بخطوة... "عصي على النسيان "أول ختطوة .
بإذن ال ستتبعها ختطوات أخترى، وأفضل الخطو عندي شيء يشبه (سباق المشي بلذة )!

"لك .. أعلنت الولء " ستكون الخطوة الثانية، وستصدر بإذن ال هذا العام.  
بعدها مباشرة ستصدر روايتي" متحضضف الضضذاكرة ". فضضي انتظضضار أن تضضرى بضضاقتي المجموعضضات

القصصية النور، وهي في الحقيقة جتاهزة تبحث عن بؤرة ضوء لتطل منها.
كما أني أفكر بطباعة مذكرة تخرجتي التي تحمل عنوان :"سيميائية العنوان في ختريف رجتل

المدينة لجيللي ختلص " إذا وجتدت الفرصة المناسبة لذلك.



كامرأة مبدعة، ماذا يعني لك نجاح عديد النساء الديبـات: زهـور ونيسـي، آسـيا
جبــار، أحلم مســتغانمي، مليكــة مقــتدم، فضــيلة الفــاروق ، ياســمينة صــالح، نينــا

بوراوي، زينب لعوج، ربيعة جلطي، مايسة باي...؟
يبدع الرجتل ويجيد، ولكن إبداع المرأة له بصمة ختاصة... كما في الحياة تمامضضا. إذ ل أجتمضضل
من أن تحترق المرأة كالفينيق لجتل الوطن، هذا الوطن الذي يتراوح بين التاريخ والجغرافيا
وعلم العاطفة المجحف !! لكضضل واحضضدة منهضضن توقتيعهضضا الخضضاص وبصضضمتها الممضيضضزة الضضتي بهضضا

يحتفي الدب ... كل واحدة منهن هي عالم إبداعي قتائم بذاته. التحية والتجلة لقتلمهن... 
نة  ،2009تعاني المرأة في العالم المتخلـف مـن معيقـات ل حصـر لهـا، ففـي س

حوكمت امرأة ـ لبنى حسين ـ في دولة عربية لنها ارتدت ســروال، كيــف يمكــن
الخروج من هذا الوحل  ؟ 

أؤمن تماما أننا من يصنع الظروف، وكل صمت مبهم هو تواطضضؤ بضضالقبول. إذا كنضضت أعيضضش
في رقتعة معينة، مادية أو معنوية، فانا مجبرة على إعادة تكوينها وتأثيثهضضا بالجمضضال. ل أظضضن

أن الوحل يستوطن الطرق المزفتة !

.2010 مارس 22جريدة اليوم ـ 



الروائي كمال بركاني:

"للنص أيضا هويته المكانية، مسقط رأس وحيد متفرد"

تعة الشــمس والســفر يحاول الروائي كمال بركاني من خلل الكتابة المســاك بأشــ
عبر الضوء إلى كتل  أقطار العالم ليصال أدبه، وأصبح يتنقل  من كوكب أدبي إلــى
آخر؛ مــن كــوكب الروايــة إلــى كــوكب القصــة ومنهــا إلــى كــوكب النــص النــثري

الشاعري.
حروف كمال بركاني على الورقــة تنســاب كقطــرات النــدى علــى أزهــار الحــدائق
حين تشعر بدفء الربيع، غير أن هذه الحروف ل يعلوها الصدأ ومدة صلحيتها
غير محددة بفترة زمنية معينة، بل  هــي أشــبه بالعســل  وزيــت الزيتــون؛ إذ كلمــا

مرت عليها اليام ارتفعت قيمتها:

توا من كتابة العمل  بعد، "امرأة بل ملمح" جاءت "صلة الوداع"، وقد انتهيت ت
 الروائي الثالث، هل حدثتنا عن موضوع روايتك الجديدة ؟

هي رواية تقول الخيبة التي تمضلكت جتيل بأسره دون أن يرتكب معصية عضضدا عشضضق الضضوطن،
وإن شئت قتلضضت: هضضي مقاربضضة لفهضضم مضضا حضضدث ومضضا يحضضدث ومضضا سضضيحدث فضضي الزمضضن العربضضي
الخلسي، وهي رحلة عصيبة في المكان المتحول فضضي غفلضضة منضضا علضضى عجضضل، لنكتشضضف كضضل
حين كم نحن أشقياء بجرم النتماء، في الختير هي رقتصة اللسان المخذول، البكم، المشضوه،

المسجون، المشلول، في أفواه نساء أوراسيات يلتحفن ( أجتدادت*).
إلى جانب كتابة الرواية والقصة، أتلفت مجموعة من النصوص الــتي تجمــع بيــن
النثر والشعر، اخترت لهــا عنــوان: "درجــة المكــان.. صــفر مئويــة"، هــل  كمــال
بركاني ل يزال يبحث عن نفسه عن طريق التجريب، أم هــي الرغبــة فــي تنويــع

التجربة البداعية ؟
الكاتب في حالة قتلق وجتودي وإبداعي متواصل، وهذا شيء طبيعي جتدا في مجتمعاتنا العالم

لذلك هو يكتب، وكلما كتب، اكتشف بتعاسة أنضضه لضضم يقضضل كضضل مضضا يتمنضضاه، فيبحضضث عضضن ثالثية،
الشكل اللئق الذي يضضمنه ما يوضد قتضضوله، قتضضد ينجضضح ، كمضضا قتضد يفشضضل أيضضضا، الحكضضم علضضى ذلضضك

ضص النقاد والقارئ.  يخ
تصك: "مقام البوح": ".. يهتمك أيضا أمر الجيــران، ل بــأس، ســيبوح كتبت في ن
الستر بنفسه، لم نعد نلتقي كثيرا، ولم نعد نحب بعضنا البعض كما كنا في ســالف
اليام، الدنيا تغتيــرت منــذ صــار للرصــد منحــة جزافيــة، البعــض يرصــد البعــض،
والكــل  تحــت الرصــد.. ثمــة أشــكال كــثيرة للرصــد يــا (لميمــة).. رصــد الجيــران
تورة لجينــوم (القيــاد) المنقرضــين.."، مــن قــام لبعضــهم البعــض هــو نســخة مطــ

بتخريب أزهار المحبة في حدائقنا وعتوضها بأشواك الكره ؟
جتينة الجهل المستديمة فعلت ذلك عن سبق إصرار وترصد، منضضذ قتضضرون طويلضضة جتضضدا ونحضضن
ضس فنضي، ختارج التاريخ، وختارج الكون، بسبب هذه الجينة الملوثة لكل ذوق جتمالي، ولكل حض



ولكل إحساس رفيضضع، ولكضضل ختلضضق كريضضم، هضضذه الجينضضة ختضربضضت عقولنضضا وأيقظضضت فينضضا أعضضضاء
البيولوجتيا الخترى، فانغمسنا في وحل الستهلك، استهلك كضضل المثبطضضات الحضضضارية، لن
الجاهل بل مصفاة تفرز، وتنقي، وتنتقي، ما أدى إلى تشكل سضضضلم قتضيضضم مقلضضوب ليفقضضد النسضضان

معنى النسان. 
الجزائر، على هذه الرض كتــب أول نــص روائــي فــي العــالم:"الحمــار الـذهبي"
دة بوليـة تيـارت كتـب ابـن لكاتبه ايبيلوس المادوري، وفـي إحـدى مغـارات فرن
خلدون: "المقدمة"، وبعاصمة البلــد أبــدع الكــاتب الســباني ســرفانتس رائعتــه:
"دون كيشوت"، وبعنابة قتدم الروائي حيدر حيدر: "وليمة لعشاب البحر"، هل 

للمكان دور في نجاح النص ؟
بعض المكنة تزرع فيك شهوة الرقتص، والبعض يصيبك بإسهال الكلضم، وآختضضر يلجضم ذهنضك
بالصمت الثقيل، أنا ل أشك في أن المكان بالنسبة للكتابة كالماء للحياة، فبعض المكضضان يمضضدنا
بنسغ الكتابة مدا، يعري جتراحاتنا، ويشضرع ذاكراتنا، ويفتق عقولنا، لتولد النصوص الجميلة،
تلك النصوص التي ل يمكن أن تولد في غير ذلك المكان، فكما للنسان هويته، للنص أيضضضا

هويته المكانية، مسقط رأس وحيد متفرد، ولن يكون سواه.
تقيم في بلدية بوحمامة النائية، كيف تعيش هتمك الثقافي في بيئة تعــادي الثقافــة

والكتاب وتهتم بـ "البيطون" وبورصة أسعار فاكهة التفاح ؟
أنت تصنع عالمك الخاص والمحضبب إليك، في مثل هذه البيئات الملوثة يجب أن ترسم لنفسك
وجتهين: وجته للنهار، وآختر لليل، كي ل تموت بسكتة الوحدة أو سكتة الصمت، قتضضدر الكضضاتب
في كثير من المكنة أن يعيش بشخصضضيتين، وعليضضه أن يتعلضضم كيضضف يوفضضق بينهمضضا، سأتسضضاءل
بسذاجتة: هل ازدواجتية الشخصية قتدر الكاتب العربي فقضضط، أم أن كضضل كضتضضاب العضضالم يعيشضضون
تلك الحالة البئيسة ؟..أعتقد أن ذلك السضلم، سضلم القضيم، غير المستوي في وقتفته، هو من يصضضنع

كل هذا الخراب.
ظهرت في السنوات الخيرة تجربة جمع النصوص ونشرها فــي كتــاب، مثــل  مــا
قام به جمال فوغالي في: "مجد المكنـة"، وعبــد الـرزاق  بوكبـة فـي: " أجنحـة

لمزاج الذئب البيض.. "، ماذا تقول عن هذه التجارب ؟ 
دا أن تجارب رائعة تؤسس لمشهد نصي متنضوع، متحضرك، حضي، مثضابر، مختلضف، جتميضل جت
يجرب الكاتب كل الشكال لثراء تجربته، وللوصضضول إلضضى القضضارئ بيسضضر، فضضي النهايضضة أنضضت
كضضاتب تبحضضث عضضن قتضضارئ، يفتضضش بضضدوره فضضي المحلت النصضضية عضضن سضضلعة تسضضتهويه بلونهضضا،
ضرب، فالكتابضة كمضا ضور أدوات إبضداعه، وأن يجض وعطرها وتغليفها، لضذلك علضى الكضاتب أن يطض

الحضارة تجريب وتراكم.
لو استشارك ابنك "أيوب" في اختيار مهنة المستقبل ، بيــن: الرياضـة، التجـارة،

الهجرة، التعليم.. فبم تنصحه ؟
صعب جتدا أن تختار حينما تكون نسبة الرتياب تساوي أو تفوق مئة بالمئة، كضضل مضضا أود أن
أقتوله، هو أنني ل أريد لبنائي أن يرتكبوا نفس الختطاء التي ارتكبتها، وأن ل يمتهنوا نفضضس
المهن التي امتهنتها، وأن ل يمارسوا نفس الهوايات التي مارستها، وأن ل يعيشوا فضضي نفضضس



المكنة التي عشت فيها، أريدهم أن يكونوا نسخة غير مكررة لوالدهم، حينئذ سأدعو لهم ال
بالتوفيق والرشد والسداد.

تلواعي، كيف إلغاء الخر أو المختلف معه عقيدة راسخة في تفكيرنا الواعي وال
يمكن غرس فضيلة احترام الخر ؟

ذلك مأزق كبير حقا، والخروج منه أمر عسير، أكضبر مثبضط لرحلضة عودتنضا إلضى هضذا الكضون
النسضضاني الرائضضع، هضضو تاريخنضضا المليضضء بضضالفجع، علينضضا أول أن نعيضضد قتضضراءة الضضتراث قتضضراءة
متبصرة، مختلفة، تقودنا في النهاية إلى استئصال أورام الصدام العقلضضي الضضذي نعيشضضه، علينضضا
أن نفهم روح السلم فهما جتديدا، واعيا، حداثيا، ونتخذ ذلك منهج حياة، علينا أن نضع حضضدا
للسضئلة، ونبضدأ فضي البحضث عضن الجتوبضة العالقضة، نحضن بحاجتضة إلضى عمليضة (فلش) حقيقيضة

وعميقة وجتريئة كي يعود النسان إلينا.
ماهو محرك البداع الهم؛ اللم أم السعادة ؟

على امتداد الوطن العربي قتدرك أن تظل متألما، كضضل شضضيء فيضضه يشضضاكس سضضعادتك اللحظيضضة،
ممكن جتدا أن تكون السعادة رافضضد إبضضداع، لكضضن لنضضاس آختريضضن، فضضي أمكنضضة أختضضرى، ل أدري
بالضبط لني لم أجترب ذلك بعد، فالكاتب فضضي الضضوطن العربضضي، مثضضل مجتمعضضه يعيضضش ختضضارج

ضلجتدوى.    سياقته الكوني، لنه يقف كل يوم على شفرات البؤس والغتراب وال
ما علقة قلق الكاتب بخوفه ؟

الخوف شيء نسبي، يتبدل زيادة أو نقصانا، ثمة علقتة وطيدة بينه وبين المكضضان، وببسضضاطة:
كلما اتسعت دائرة الحرية كلما تلشضضى ختضوف الكضضاتب، صضضحيح ، ذلضضك القلضضق البضضداعي الضضذي
يصاحب السئلة الوجتودية يشضرع أبواب الخضضوف، لكضن فضي أمكنضة أختضضرى لسضضت أدري كيضضف

تكون المور بالضبط ؟، رغم إيماني العميق بأن البداع هبة الحرية.
   : أوراسي*  تقليدي لباس .أجدادت
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الشاعر عزوز نواصري:

"لن تقوم لنا قائمة ما دمنا ل نعتلم أبناءنا عذب الكلم"

تي التلغة من تتجاوز صلتهم بالتلغة مجال التدريس إلى مجال نسبة قليلة من مدرس
الكتابة البداعيــة، مــن هــذه الفئــة أو النســبة القليلــة الشــاعر عــزوز نواصــري.
ـي ـابع سيصــدر فـ ـي شــهره الســادس أو السـ ـن شــعري فـ ـزوز نواصــري جنيـ لعـ

المستقبل  القريب:

يقول الشــاعر والناقــد د. عبــد الــ العشــي بــأن المشــهد الشــعري يتميــز بوجــود
الشاعر الفحل  والشويعر والشعرور، فمن هي الفئة الغالبة في الجزائر ؟

الشعر ض سيدي الفاضل ض هرم كبير، كلما صعدت إلى أعله ضضضاق الحيضضز، والعكضضس صضضحيح 
كلما نزلت إلى قتاعدته، اتسع، أو إن شئت فقل هو مملكة أو إمضضارة نبلؤهضضا قتلضضة ..أو تشضضكيلة
من المعادن، الذهب والماس فيها نفيس..والمر تتساوى فيه كل المشاهد الفنية بمضضا فضضي ذلضضك
الشعر، وتتشابه فيه المجتمعات؛ وبالتالي فل عجب أن يكون مشضضهدنا الشضضعري مضضن الطضضراز
نفسه، الفحول قتلة قتليلة كالنبلء، وكالماس والذهب.. وهم ض بالمناسبة ضضض  ل يمل ون المنضضابر،

بل ربما ينسحبون إلى الظلل، والعتمات.. وأنا لست واحدا منهم.
اعتـذرت للشـهداء مـن خلل قصـيدتك الوطنيـة " عفـوا نوفمـبر "، مـاهو واقـع

الشعر الوطني في الجزائر مقارنة بالشعر العاطفي والشعر السياسي ؟
ل يمكنني الجتابة تخمينا، وإل أكون قتد جتانبت الحقيقة والصواب؛ لني لم تتح  لضضي الفرصضضة
للطلع على الكثير مما كتب، ول زال يكتب. لكن هذا الذي تقع عليه اليد من حين لختضضر ضضض
وهو رائع ض يكاد يغيب فيه الوطن فاسحا المكان للوجتنة والرمش... ربمضضا الروايضضة هضضي الضضتي
استطاعت أن ترسم الوطن بكل أبعاده، وبكل عثراته، ومحنه، وإختفاقتاته، وآماله. أما الشضضعر
فل زال فيه شضيء كضثير مضن رواسضب الماضضي العربضي، رغضم ادعضائه الحداثضة، فل زال لضم

يتخلص بعد من الجواري ..
لكن هذا ل ينفي وجتود الكثير من النصوص الموغلة في عشق هذه الرض حد الثمالة، غير
أنها ل تشكل ظاهرة يمكن تمييزها وإفرادها لوحدها.. أقتول هذا استنتاجتا من ختلل الطللضضة
السريعة التي تمنحها لنا القراءات السريعة في بعض الدواوين والمنضضابر الصضضحفية.. والمضضر

يحتاج دراسة متأنية فاحصة.
الفيلسوف اليوناني أفلطون قام بطرد الشعراء من جمهوريته، كيف هي شــمس

وأزهار جمهورية خالية من الشعراء ؟
أفلطون الذي بدأ شاعرا، وتتلمذ في مدرسة الليضضاذة سضرعان مضا تنكضضر لهضوميريته، وانحضاز
إلى صف المنطق والفلسفة؛ لن الفن بصفة عامة عنده، والشعر ختاصة محاكاة لمحاكاة، أي
محاكاة للواقتع الذي هو محاكاة للمثل، وبذلك يكون الشعر والفن عامة بعيدا عن الواقتضع ثلث

مرات. فكيف يعقل بقاء الشعراء في جتمهورية تقوم على المثل والمنطق الصارم؟



لكن الذي حدث بعد أفلطون أنه ل أحضد قتضال بهضذه النظريضة /النظضرة بضل كضان الشضاعر لضدى
العرب في زمنهم الماضي تقام لظهوره ونبوغه المهرجتانات؛ لنه بمثابة لسضضان حضضال القبيلضضة

الذي يستطيع أن يقول ما يريد الخترون قتوله لكنهم ل يجدون إلى القول سبيل.
إن الشاعر ض والفنان بصفة عامة ض  هو ذلك النسان غير العادي الذي أوتي حظا من الخيضضال
الجامح  والحكمة وشضضيء مضضن الجنضضون .. يتمضضازج كضضل ذلضضك فيكضضون الشضضاعر..إنضضه يضضرى مضضا ل
نرى .. يسمع ما ل نسمع.. يقدم لنا كل ذلك في لغته الجميلة وصوره الرائعة، فنحس وكأننضضا

نحن الذين قتلنا ذلك، أو كأننا كنا نريد قتوله، لكن تخوننا اللغة..
يستحيل إذن ض من هذا المنظور ض أن تقوم جتمهورية من دون الشعراء ض حضتى ولو كضضان يتبعضضه
الغاوون ض ... إذا كنا نريد جتمهورية ختالصة للعقضضل والمثضضل؛ فلنضضأمر الزهضضار أل تضضتزين لنضضا،
ولنسكت الطيور والجداول.. ولنخضضرص الطفضضال .. ولنجعضضل الوجتضضوه كلهضضا متشضضابهة ونسضضخا
متطابقة للقبح ...أما إذا كان ذلك مستحيل، فلنشرع أبوابنا للشعراء يدختلون من حيث يشاءون

.. فقط نعدهم أن نستمع إليهم.
السيئ السمعة  وعدو الحياة، النتحار، يختار الشعراء دون غيرهم من الكتاب (

عبد ال بوخالفة، خليل  حاوي.. )، ماهو ستر هذا الختيار ؟
النتحضضار طريقضضة للحتجضضاج فضضي منتهضضى التطضضرف والقسضضوة، والضضذين يضضضعون حضضدا للحيضضاة

يحتجون.. والمنتحر ل يجد وسيلة يوصل بها رسالته غير أن ينهي حياته.
الشعراء أكثر النضاس رهافضة، متطرفضون فضي حبهضم وفضي الكضره.. لضذلك فل عجضب أن يكضون
احتجاج بعضهم قتاسيا حد النتحار، وقتد أشرت مسضضبقا إلضضى أن الشضضاعر يجمضضع فضضي ذاتضضه بيضضن
الحكمة والجنون.. إن الشعراء الذين قتضضضدموا اسضضتقالتهم مضضن حياتنضضا أرادوا أن يقولضضوا: إننضضا ل

نستطيع أن نجاريكم في تقبل الهوان والذل الذي تعيشونه ..لذلك سنترككم .
كأسـتاذ للغـة العربيـة بالمتوســط ومبـدع بهــذه اللغــة، مـاهي قراءتــك للنصـوص

الشعرية المنشورة في الكتب المدرسية ؟
سمه كل شيء إل أن تسميه كتابا مدرسيا!!

هو أبعد ما يكون عن الختراج الجميل، ما بالك بضضالمحتوى الجيضضد..نصضضوص جتافضضة ل تصضضنع
من أبنائنا إل آلت عديمة الحاسيس.. تصفح  كتاب السنة الرابعة من التعليم المتوسضضط علضضى

سبيل المثال، ثم احكم!!
نصوص ارتكبت في حقها كل أنضضواع البضضتر.. مقضضالت صضضحفية معظمهضضا بلغضضة صضضحفية ميتضضة
العواطف والحاسيس.. أما الشعر فهو الغائب الكبر.. أربعة نصوص بين غلفيضضن يضضضمان

 صفحة!! شعر غث .. ل يقبل علضضى قتراءتضه أحضد.. وكضضأنه لضضم يكتضب الشضعراء200أكثر من 
طول وعرضا غير ذلك!! هي مجزرة في حق الكتاب..والطفل..والمدرس..والشضضاعر...(يضضاو
بزاف علينا...) كيضضف سضضأنمي الضضذوق الرفيضضع لضضدى هضضذه العقضضول البريئضضة الضضتي أمضضامي؟ أبهضضذه
النصوص ؟؟ وال و وال لن تقوم لنا قتائمة ما دمنا ل نعضلم أبناءنا عضضذب الكلم..إننضضا نمضضارس

تصحير عقولهم وأذواقتهم.. 
لقد جتربت مرات عديدة أن أسمعهم عذب الكلم؛ فكانوا يتفاعلون مع تلضك القصضائد الجميلضضة،

ويطلبون مني نسخها، بل ويحفظها بعضهم !!
من خلل درجة اهتمام التلميذ بمحاولـة كتابــة الشــعر، هـل  للشـعر مسـتقبل  فـي

الجزائر ؟



ما أكثر ما تجود قترائح  أبنائنا بمحاولت لكتابة الشعر !! ومضضا أكضضثر الضضذين يكتبضضون نصوصضضا
جتميلة بريئة!! وهذا الذي يجعلنا نتفاءل ..وننام على الحرير..الشعراء الفحول قتادمون ..فقضضط

إذا قتربنا إليهم النصوص الجميلة وهي كثيرة في أدبنا الجزائري/العربي
إلى جانب التدريس وكتابة الشعر تمارس الفلحة، ماذا يجمع بين الشياء الثلثة ؟

لقد سميتني مرة: الشاعر الفلح أو الفلح الشاعر. وقتد كنت مصيبا، ولعضضل الضضذي جتمضضع هضضذه
المتباعدات، أو وزعنضضي عليهضا، إنمضضا هضضو الهوايضضة فقضد تضورطت فضضي مغضضامرة الشضضعر هوايضة،

واختترت التدريس هواية، وها أنا ذا أقتلب الرض هواية..
أجتد المتعة كلها حينما أختلو إلى الحروف والجمل اصنع منها كلمضضا أعتقضضده شضضعرا، وأجتضضدني
في منتهى الفرح والنشوة لما آوي إلضضى سضضفح  (زواق) أدلضضل شضجيرات التفضضاح.. وأربضضت علضضى
أغصضانها بيضدي المشضققتين.. وأجتضدني فضي منتهضى الحضزن حينمضا تتعضالى أصضوات تلميضذي:

وداعا..عطلة سعيدة 
هذا هو عالمي البسيط ..الذي أراه مملكتي ل أبيعها بكل كنوز الدنيا.

كيف تنظر إلى عودة العروشية وانخراط، بعض المثقفين في الدعاية لها ؟
العروشية وصفة أخترى علجتيضضة بديلضضة، بعضضد أن أعيتنضضا كضضل الوصضضفات الختضضرى، غيضضر أننضي

أعتقدها غير ذات جتدوى ..لن المثقف لم يعرف بعد دوره، أو هو مهضمش 
ربما أيقظت العروشية بعض الجذوة في رمادنا الخامد.. ربما جتعلضضت بعضضض منضضاطق الضضوطن
تتململ .. تتحرك حركة ولو بطيئة.. لكنها ستجعلنا فرقتا وطوائف وطرائضضق قتضضددا.. ربمضضا لضضو
مورست العروشية بطريقة بعيدة عن التعصب لجنينا من ورائها تنوعضضا وزختمضضا  ثقافيضضا، أمضضا

والحال قتائمة على نفي الختر فإثمها أكبر من نفعها.
يوصف الواقع المعيش بالمتر، ما هو أجمل  ما في هذا الواقع ؟

أجتمل ما في هذا الواقتع أنه مر، لو لم تكن فيه مرارة ما كنا لنعرف طعم الحلوة..
تنتمــي إلــى وليــة التصــق بهــا النــاي (القصــبة)، رغــم وجــود مــن يحمــل  القلــم
والريشة، هل  مــن الســهل  تغييــر صــورة خنشــلة، مــن وليــة الطــرب إلــى وليــة

الكتابة والرسم ؟
قتبل نصف قترن لم يكن هناك من يقول الشعر أو يكتب القصضة أو الروايضضة أو أي شضيء آختضر
ما عدا (الحروز).. وكانت القصبة والبندير تختزل كل ثقافة المنطقة ، ض وليس هذا قتدحا فضضي
هضضذا المضضوروث الشضضعبي الجميضضل جتداضضض .. لكنهضضا الحقيقضضة..أمضضا الن فالمنطقضضة تعضضج بالسضضماء
الجميلة .. بدءا من زليخة السعودي.. حدة نجاح.. الوازنة بخوش.. والرائعين كمال بركضضاني

 ربيعضضضا، تلميضضضذتي حسضضضناء15وجتمضضضال رميلضضضي.. وانتهضضضاء بالشضضضاعرة الصضضضغيرة ذات الضضضض 
 فخنشلة تصنع مدرسة معروفة نالت؛بركاني...والقائمة طويلة جتدا..أما عن الريشة واللوان

أسمى الجوائز ...وما يأتي به المستقبل سيكون أحسن وأجتمل وأنقى.

.2010 جوان 21جريدة اليوم ـ 



القاص يوسف بوذن:

"الثقافة التي ترفض السؤال تعبد الصنام في النهاية"

يعتد القاص يوسف بوذن ـ الحامل  لشهادة الماجســتير فــي الهندســة المعماريــة ـــ
من أهم السماء القصصية في الجزائر بشهادة عديد النقاد، وقــد جــاءت إجابــاته
على أسئلة تخص الراهن الجزائري أقــرب إلــى تأمــل  الفلســفة منهــا إلــى إبــداع

الدباء:

يوسف بوذن المهنــدس المعمــاري ألــف وضــع مخطــط البنــاء قبــل  النجــاز، هــل 
القاص يوسف بوذن يفعل  كذلك قبل  كتابة القصة ؟

هذا سؤال يحتاج إلى يدي أيضا لتمل مابين الكلمات. سيخسر القارئ يضضدي وهضضي تحضضاول أن
تفكر ما يبدو بديهيا. هناك فرق معرفي وجتمالي هائل بين البناء والعمارة . نحن نبني ونبضضالغ

في البناء، لكننا ل ننتج عمارة. 
هذا مصير اللسان والكلم. العمارة كلم وليست لسانا وكذلك الكتابة تحرر من الملكية.

المسافة بين الحجر والفكرة بين المألوف والغريب تزدهر فيها الكلمضضات والبلغضضة والصضضورة
كلما اتسعت، وتموت كلما كان اللسان (سيد الماضي) تكرارا واجتترارا.

في زمن الكتابة تتسرب الروح إلى القاموس فتوقتظ سكانه على حياة أخترى.
البناء قتاموس السراء والعمارة  معراج الروح.

عمضضدا أتجنضضب الحضضديث عضضن الشضضكل والمضضضمون، النجضضاز والتفكيضضر. وكمضضا أن العمضضارة تنقضضل
الحواس إلى جتهة المعنى فإن الكتابة أيضا ترحال حتى ل نعود إلى نفس المكان.

أحب أن تنتصر الدللة ويضيع الدليل.
كتــب الــدكتور حســن المــودن عــن مجموعتــك القصصــية:"وشــم فــي الــذاكرة"

فــي، كتــب مــايلي: "..2003الصادرة عــن منشــورات الختلف بــالجزائر ســنة 
تمـل  في الكتابة، وتفكير في حدود الدب القصصي، ففــي نصوص يوسف بوذن تأ
تص تص ندرك أن الكتابة موضوعة، هي نفسها، موضع السؤال، وفــي كــل  نــ كتل  ن
كتابات عديدة، كأن الكتابة ل تكتب أزمة النسان وقصته، بل  أنهــا تكتــب أزمتهــا

وقصتها الخاصة.."، ماهو مصير الثقافة التي ترفض طرح السئلة ؟
لقد كان الناقتد المغربي الكبير "حسن المودن" كريما معي، بهذه القراءة المحوبة، التي اقتتربت

مني، حتى لم يعد بيني وبينها حجاب.
لقد قترأ المجموعة وتبصر ما جتاء فيها فاكتشف في نسغها جتروحضضي و أسضضئلتي، كضضانت دربضضة

ختلقتة تلك التي تنفذ إلى أصل الجرح.
الوشم فعل محرم، فلماذا يلجأ الكاتب إلى الفعل المحرم والممنوع ليتسلل إلى أقتاليم الجسد؟

إنه سؤال في السياسة والحرية و الدين.
والعتمة، حيث السؤال. والوشم  يكون في... و ليس على...فعل يطلب العماق



الكتابة ل تكون كتابة إل إذا عرفت كيف تقول وغامرت باللغة. أن تصضبح  اللغضة أداة الحكضي
وموضوعها يعني أن تضع تاريخ النسان موضع البحث. ما أصعب هذه الكتابة التي تجعضضل

من النار مدادها الروحي ومن الحريق فرصة للفلحة من جتديد. 
الثقافة التي ترفض السؤال تعبد الصنام في النهاية. وهذا المتن الدائري المغلق الذي يطمئن
إلى مقدماته ويكتفي  بجبن الرض ينفي من حيث ل يدري ختيرات القادم.هكذا يموت إنسضضان

هذه الثقافة في غنائم الشكال.
الكتابة تجاوز ومباغتة للفناء أن ينهض.

تر بهــا ـــ يوميــا ـــ كجزائرييــن، تتجــاوز الخيــال وامــتزجت فيهــا الحداث الــتي نمــ
عـنهل  الكاتب يلعب دور الطـبيب أو المـؤرخ حيـن يكتـب الكوميديا بالتراجيديا. 

ظروف كهذه ؟
هناك تلش حقيقي للنسيج، وتضضوجتيه الفعضضال إلضضى دائضضرة الرغبضضة البشضضرية البسضضيطة، نحضضن ل
نستطيع أن نعرف أنفسنا في هذه الظروف على أساس أننا مواطنضضون لهضضم الحضضق فضضي العيضضش
ختارج دللت الستفادة والقتتناص. راجتع لغتنا اليوميضة كيضف تلضوثت بالرغبضة فضي المتلك
الغريزي للشياء، بل في التنازل عن جتميع المعاني مقابل المنفعة المباشضضرة. وعنضدما يطضضول
أمد التراجتيديا، ستتحول حتما إلى كوميديا مؤلمة حقا. الكاتب ليس طبيبا وليضضس مؤرختضضا، قتضضد
تتلقتى هذه الدوار فضي ضضميره لكنضه ليضس هضؤلء. طبعضا السضؤال: لمضاذا نكتضب أو مضن هضو
الكاتب؟ سيظل بدون إجتابة لن المجيء إلى عضضالم الكتابضضة مجيضضء مبهضضم ويحتضضاج إلضضى قتضضراءة
عميقة، إذا سألتني لماذا تكتب ؟ سأفكر طويل كضضي أجتيضضب وربمضضا سأفشضضل فضضي تكضضوين إجتابضضة

نهائية.
الدور الذي تعنيه يتأسس ضمن رغبة أخترى. النسان الجزائضضري يحتضضاج إلضضى تراكضضم جتمضضالي
ومعرفي ليستقر، لتتحول يقظته الفائقة إلضضى عمضضارة وجتوديضضة متفضضردة تتجضضاوز مضضآزق السضضس

الولى وينال توتره النساني حظه في الحضارة.
التراكم أيضا ل يتحول إلى ثراء إل إذا كانت معايير الجتتماع تندفع باتجاه الحكمة.

إذا شاء الكاتب أن يشتبك بهذه القتدار فليصبر على الخوف كما جتاء في جتميع السير.
ححكـــم، المثـــال، اللغـــاز، الحـــاجي الثقافـــة الشـــفوية الجزائريـــة غنتيـــة بــــ: ال

تظف يوسف بوذن الدب الشفوي في قصصه ؟ والقصص..هل  و
طبعا الكتابة تشتاق في نهوضها إلى كل هضذه العضوالم الشضفوية. والدب الشضفوي يتنضاول هضذا
النسان من زاوية مليئة بضضالمفردات الحيضضة الضضتي تحكضضي رغبتضضه فضضي التجضضاوز أو النقيضضاد. مضضا
يعنيني في هذه الثقافة هو الستماع الحثيث إلى اللغة كيضضف  تصضضنع الضضرأي وتؤسضضس للبنيضضات
الجمالية والعقلية. تبقى دائما هذه الثقافة منجمضا ومنبعضضا لكضل الوافضدين. مضا يفضاجتئني فضضي هضضذه

الثقافة انك دائما تجد إنسانا آختر غير الذي كنت تتوقتعه.
سنحذر من الطابع المدرسي، التلقيني لهذه الثقافة.

توظيف هذه الثقافة في الكتابة ليس مطلوبا في ذاته، أنت ل تقرأ لتوظف والكضاتب ل يتعامضضل
مع اللغة الجاهزة، الكاملة. لحظة الكتابة انشقاق عن هذه الثقافة وتضضدويل للحكايضضة. اللغضضة هنضضا

تطلب ول تكتفي.
الشهرة والنتشار في الدب ينالها الروائي والشاعر دون القاص، من المســؤول

عن ذلك: العلم، النقاد أم القراء ؟



!ل ادري من المسئول عن الشهرة والتوسع وكيف تدار الضواء
النصوص الممتعة تقرأ، وهذا ما يهمني. القصة تقطف من هذا العالم ما تضضراه بليغضضا ومتعضضددا
وتقدمه، وكذلك النواع الخترى. ل تنسى أن تاريخ الرواية كان مرادفا لتحضضولت اجتتماعيضضة
وسياسية كبيرة. الرغبة في السرد والتفاصيل وصياغة ممكنات أخترى كانت قتوية، ومازالت

هذه الرغبة قتائمة.
أنا بالعكس حزين لضمور الشضضعر، لن الشضضعر لغضضة النسضضان الولضضى أصضضبح  صضضوتا منفضضردا،
معزول في أشواق هلمية. الرواية استطاعت أن تنفتح  على عضضوالم إنسضضانية مهمضضة وهضا هضضي
لغة الشعر تتربى فضضي تربتهضضا وكضضذلك تفعضضل القصضضة. لنحضضرص علضضى أن يبقضضى الشضضعر مسضضكن

الجميع.
في ظل  غياب شبكة وطنية لتوزيع الكتاب، هل  تصل  كتبك إلى القارئ الجزائــري

المقيم بمستغانم، بشار وورقلة.. على سبيل  المثال ؟
الحديث عن مصير الكتاب في بلدنا حديث عن مخضضاض طويضضل وعسضضير، صضضراع حضضاد بيضضن
بنيتين تتزاحمان للظفر بمائدة النتقال من الشفهي إلى المكتضضوب، هضضذا النتقضضال مضضن شضضأنه أن

يحول كل البنيات الخترى و يخلق آفاقتا جتديدة لتدبير التاريخ.
هل نقبل هذا التحول؟

هل تصل الكتضب وتتجضضول بمضضا يجعضضل منهضضا رهضان التحضول، طبعضضا ل. الشضبكة الوطنيضضة الضتي
تتحدث عنها ما زالت انطباعية ومزاجتية وسطحية.

مازالت الطريق شاقتة.
ماهو جديد بوح يراع القاص يوسف بوذن ؟

سأقتبل هذه الهدنة التي أعيشها منذ مدة لترتيب بعض الشياء.
هناك ألم كبير يشبه اليأس من هذه المرحلة القاتمة من تاريخنا. ل أحب النتظضضار لكضضن أجتضضده

فرصة لعادة  القراءة و الفهم.
قتد يسفر هذا التأمل عن كتابة جتديرة بالبقاء.

ـاء ـاردة أم إلقـ تضل  سماعه؛ الجدة وهي تحكي قصصها في ليالي الشتاء البـ ممن تف
مبدع في قاعة مكتيفة تابعة لفندق  خمس نجوم ؟

  !هذا السؤال قتد يجعل من الجدة مكانا يقابله مكان آختر هو القاعة المكضيفة 
كما انه قتد يحاول أن يعقد مقارنة بين الجدة وذلك المبدع من حيث  جتضضدارة الحكضضي والسضضرد.

كلهما يعطي للجدة أسبقية ما. لن المعتق اقترب للذاكرة من المحدث.
الجدة تخاطب أحلمنا الطفولية وتسبق بسردها الواثق جتميع توقتعاتنا. الجدة تعرف الحكاية

وطقوسها، وتعرف تعاليمها، مهمتها أن تنقلها بأمانة الرسل.
 ! تقف أحلمنا ختارج السرد

أما المبدع فيؤلمه السرد حقا، لن زمن اللقاء يراود زمن الولدة والكتابة
! كأن الجدة ل تنجب فعل

وكأن ذلك المبدع يجعلك ابن الحكاية وهي تنتهي.
فرق بين القابلة وبين من تلد.



الطالب الجامعي الجزائري انتقل  مــن مناقشــة أفكــار كــارل مــاركس، حســن البنــا
ومولود معمري في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، إلى الحديث عن أحذية

تشات، وأهداف اللعب جتبور، كيف تقرأ هذا التحتول ؟ الريبوك، ال
هناك جتانب يتعلق بصورة النسان كما شكلته الحضارة الحالية. تخلق هذه الحضضضارة الشضضبيه
وليس المتعدد( يمثل الستنسضضاخ ذروة التنميضضط) وتخضضتزله فضضي هضضذا البعضضد الواحضضد، مضضا يظهضضر
يستغرق كل الدللت، لقد نلنا نصيبا من هذه الموجتضة، كمضا لحظنضا ضضضمور البضضداع عالميضضا
نتيجة لهذه الحادية السلوكية والفكرية. سضضيتحول إنسضضان الحضضضارة القادمضضة إلضضى مجضضرد رقتضضم

تحكمه مفردات القوة والرغبة.
النتقال الحاصل يؤذي كل الثقافات المحلية الطموحة.

كما أن للزمة الطاحنة - التي أختذت منا جتهدا هضضائل - دورا حاسضضما فضضي  الجتهضضاز علضضى مضضا
تبقى من  المعالم والمرجتعيات. ستجعل منا الزمة جتميعا ضحايا. 

ل أقتف كثيرا عند هذه العتبضضة، أجتضضد أن الفضضراغ الجتتمضضاعي والسياسضضي يغلضضق أبضضواب التجربضضة
الحقيقية والدورة التاريخية للنساق انتهت، علينا أن نعيضضد التفكيضضر فضضي جتميضضع مضضا يجعضضل منضضا

مجتمعا قتابل للسكن.
في الجزائـر، جمعيــة دينيـة تربويــة تحتـج علـى استضـافة مفكـر سـوري للقـاء
ـتي استضــافت ـة الـ ـدير المؤسســة الثقافيـ ـة مـ ـى إقالـ ـك إلـ ـؤدي ذلـ محاضــرة ويـ
المحاضر، وفي مصــر، طــالب الزهــر بســحب روايــة "اليــام" لطــه حســين مــن

ـدخل 80مناهج المرحلة الثانوية، بعد  ـه التـ  سنة من صدورها، هل  من حق الفقيـ
في الدب ؟

.الفقيه من سللة السمع والطاعة، وهو تناسل السلطة في الجسد
أظضضن أن كضضل تراثنضضا الضضديني الضضذي تلضضوث بضضالولءات السياسضضية القديمضضة والمؤلمضضة، واسضضتعمل
لتعريف القضاء والقدر ومراد ال بما يضمن استمرار الوضع القائم، بضضدأ يفقضضد مضضواقتعه. هضضذه
الدائرة الملغمة بضضدأت تتفجضضر فضضي وجتوهنضضا، وبعضضض الشضضظايا أصضضابت العديضضد مضضن المشضضتغلين

بالفكر.
الفكر الشقي يكشف هذه اللغام بجدارة، هناك إشهار لكضل الخنضاجتر التاريخيضة الصضدئة فضي 

وجته الفكر، لكن اعتقد أنها آختر الطعنات.
سننتبه أيضا إلى السلطة كيف تحجب وتضع متضضاريس لمنضضع عبضضور السضضئلة الذكيضضة، سضضيتألب

المجتمع على نفسه ويتأذى من هذه الحرائق الداختلية.
ليس من حقنا أن نوزع الحقوق والواجتبات، لكن أعمالنا يجب أن تقوم على الحرية.

الحرية هي مشروع النسان الخصب، الذي يدعي فضضي هضضذا المشضضروع بضضأنه مكلضضف بحراسضضة
معبد ما أو وهم ما أو هيكل ما سيموت في الغضب الفارغ أو في أقتبية العنف.

يجب أن نتدرب على الحوار كمحرك للمستقبل.

.2010 جويلية 06جريدة النصر ـ 



القاص صالح نفيسي:
"يجب أن ينزل الكاتب من برجه العاجي ليعيش بعض الوقائع"

بعد النسيان، أضاف القاص صالح نفيسي صفة الــتيه للمــواطن الجزائــري ذكــرا
ـك مــن خلل إصــداره لمجموعــتين قصصــيتين "أحلم امــرأة ـثى؛ وذلـ ـان أم أنـ كـ

ـائه". وبســبب انعــدام التشــجيع اعــتزل القــاص النشــر تائهــة" و"أحلم رجــل  تـ
وعتوض ذلك بمتابعة كرة القدم. وحال صـالح نفيسـي ل يختلــف كــثيرا عــن حـال
ترم صــاحب الحنجــرة والقــدم أكــثر مــن تكريمهــا أغلــب كتتــاب الجزائــر، الــتي تكــ

لصاحب القلم:
هل  تختلف أحلم "المرأة التائهة" عن أحلم "الرجل  التائه" ؟

قتد يكون الختتلف في الشكل، ولكن في المضمون هما في بوتقة واحدة، والضضتيه يحاصضضرهما

من كل حدب وصوب، إنهما شخص واحد يتواجتد بمكانين في اللحظة نفسها.

ماهي أسباب هذا التيه الذي نعيشه، منذ عشريتين من الزمان ؟
أعتقد أن السبب الحقيقي والرئيسي أنضضه عنضضدنا تسضيسضضوا قتبضضل أن يتثضقفضضوا، وفضضي غيضضاب إعمضضال

العقل وإعادة قتراءة الفلسفات وتحكيم المنطق جتعلنا نغوص في التيه بكل تلذذ.. إننا لم نعرف

بعد قتيمة الحياة وقتيمة الوقتت.. وحيرتنا كضبيرة فضي أن نسضرع الخطضى أو نعضود أدراجتنضا.. إن

! موقتفنا بصراحة يدعو للشفقة

في قصتك "حالة تمرد" الصادرة ضــمن مجموعــة "أحلم امــرأة تائهــة"، قلــت:
"..اسمعوا يا رفاق ، انتم النخبة لستم مجبرين على هذا الصمت ولستم في مخبر
كما تعتقدون، أنتم لستم فئرانا، ولستم في متحف تاريخي عتيق.. أنتم أبطال هذا
الزمان، والوقت مناسب لتصنعوا أنفسكم بأنفسكم.. "، هل  هذا نداء أم تحريــض

للمثقفين ؟
هو دعضوة للتبصضضر، ورفضضض أي شضكل مضن الضذوبان.. وهضضي دعضضوة لتكضوين مبضضادئ ومواقتضضف

وعشق الصلح  والجتمل والتضوق إلضى التحضضرر ومعرفضة الحقضائق، ورفضض الخضضضوع ولعضضق

الحذية الخشنة .. 

إن الذين ولدوا ليزحفوا يستحيل عليهم الطيران يوما.. والفضل للمثقف ض ختصوصا ض

أن ل ينعزل إلى جتهة الظل، وكلما ارتفعت السنابل كانت أقترب إلى الشضضمس وكضضان نضضضجها

.سريعا

مترت الجزائر في العقدين الخيرين بظروف غير عاديــة. فيــم يتمثــل  دور الكــاتب
في ظروف كهذه ؟



أعتقد أن "التيه" سمة يومياتنا.. بل إننا نركضضب ركحضضا ل يناسضضبنا أصضضل.. والصضضمت المطبضضق

يزيدنا أسفا ومأساة.. أظن أنه الوقتت الحقيقي والظرف المناسب ليعضبر الكضضاتب فعل عضضن آلم

ض الوقتضائع، شضعبه، وحبضه لترابضه.. يجضب أن ينضزل الكضاتب مضن برجتضه العضاجتي ليعيضش بع

ويحاول في ذات الوقتت أن يوضح  الرؤى.. من غيضضره بإمكضضانه أن يضضضيء أبصضضار الختريضضن

! وينير دروبهم ويعيدهم إلى جتادة الصواب ؟

الثقافة الجزائرية، ثقافة شفوية بالساس، هل  وظفت هذه الثقافة في قصصك ؟
الثقافة الشضضفوية سضضمة الشضضعوب ذات التاريضضخ العريضضق.. نحضضن أمضضة تضضوارثت السضضاطير

ضوتنضضا فضضي الوقتضضوف ضضضد كضضل والقصص منذ يوبا الثاني، وثقافتنا الشفوية هي رمز أصضضالتنا وقت

أشكال الستعمار التي اجتتاحت بلدنا .. رغم أنني لم أوظف هذه الثقافة الشفوية بشكل كضضبير

.في قتصصي إل أنني أؤمن بأنها ضرورة وحتمية ثقافية اجتتماعية في حياتنا ونظام مجتمعنا

إن توظيف الدب الشفوي لدى الكاتب الجزائري، أعتقد أنه سيجعل منه مبدعا

"ما يبقى في الواد غير أحجارومتميزا وربما متفوقتا.. وعلى كل، المثل عندنا يقول  ".

ـذا ـاهي دواعــي هـ ـة، مـ ـوان الدبيـ ـن اللـ ـة القصــة دون غيرهــا مـ اخــترت كتابـ
الختيار ؟

في القصة القصيرة أجتدني أوجتز كلمي رغم كل العمق الذي يمل تلك العبارات القصضضيرة..

وفي القصة دائما، أجتد الحرية الكاملة لسير بيضضن الشضضوارع وأسضضتمع إلضضى الموسضضيقى وأرسضضم

على الجدران وأفرح وأغضب.. نضضوع مضضن السضضتقلل الضضذي افتقضضده فضضي الشضضعر وفضضي أجتنضضاس

أخترى.

الشهرة والنتشار في الدب مـن حـظ الروائـي والشـاعر أكـثر مـن القـاص، مـن
المسئول عن ذلك ؟

الشهرة بشرف – كما يقول العقاد – هي المنشد الول والسمى لكل فنان حقيقي

ختالص، أما بالنسبة للرواية والشعر، فللسينما والغاني والحفلت دور كبير في إبراز

أصحابها .. أما القصة القصيرة فهي ذلك السهل الممتنع، ل تصلح  أن تكون فيلما ول أن

تغنى.. القصة القصيرة للقراءة فقط.. وجتمهورها القراء الفنانون الذواقتون الذكياء.. عالم

.مختص لجمهور مختص

هل  تصل  كتب القاص صالح نفيســي إلــى القــارئ الجزائــري فــي مختلــف أرجــاء
الوطن ؟



أنا متأكد بأن مطبوعاتي لم تصل إلى معظضضم القضضراء، لسضضببين، الول هضضو أنضضي سضضحبت عضضددا

 نسخة من كل مجموعة)، والثاني لني أنا من يوزعها، ويكضضون ذلضضك بتنقلضضي1000ضئيل (

بين المكتبات أو في المناسبات أو اللقاءات الدبية. وإذا ما حدث ووصلت بعض النسضضخ إلضضى

الوليات البعيدة فهي إما عن طريضضق الصضضدقتاء أو المبضضدعين الضضذين التقيتهضم فضضي المناسضضبات،

وطبعا يبقى التوزيع مثله مثل الطبع عائقا منيعا أمام كل المبدعين، سيما الشباب منهم.

بين حكايات الجتدة وقصص مبدعي الصالونات والفنادق  الفخمة، مع من تستمتع
أكثر ؟

 نجوم، وأعتقد أن05للسف لم تعد لي جتدة الن، وليس لي تجربة سماع المبدع في فنادق 
الحكايات الجميلة ذات اللذة والمتعة هي تلك التي نسمعها من أولئك البسطاء بعفويتهم

وتلقائيتهم، وتلك التي تقرأ في زاوية من المقهى، أو في ركن من البيت، بعيدا عن التلفزيون
والضوضاء.. ول يهم أن يكون الجو بشتائه البارد أو صيفه الحار.

ماهو جديد بوح قلم صالح نفيسي ؟
بصضضراحة.. بعضضد أن أصضضبحت تلضضك السضضابيع والقوافضضل الثقافيضضة نوعضضا مضضن هضضدر المضضال العضضام،

وأضحت اللقاءات الدبيضضة فلكلضضورا وسضضدا للفضضراغ ل غيضضر، وأصضضبحت أيضضضا بعضضض الجرائضضد

يلطخها كل من هب ودب.. وكل ذلك على حساب المبدعين.. أولئك الكتاب الحقيقييضضن الضضذين

لم تسعفهم إمكانياتهم في طبع كتبهم.. قتلت بعد أن أصبح  ذلضك كضذلك، فأنضا ل أفكضر فضي طبضع

جتديد.. رغم أن المخطوطات كثيرة في ختزانتي.. إل أني مثل الم التي تخاف أن تلد مولضضودا

يكون عرضة لللم والمرض وربما الموت.. رغم الحرقتة الساكنة جتوفها.

إن غياب التشجيع (وهذا ما لم تسألني عنه) يبعدني في كل مرة أكثر عن عالم النشر،

تصور مثل أني بعثت بنسخ من مجموعتي إلى معظم الصحف، وكثير من المبدعين،

وانتظرت منهم توجتيها أو نقدا أو أي شيء يكون لي نبراسا .. ول أحد منهم نبس ببنت شفة،

وربما لم يقرأه أحدهم.. وهم المتبجحون دائما بأنهم قترأوا للكتاب المريكيين والبرازيليين

واللبنانيين والكولومبيين.. إني أصبحت أشك في كل ما أقترأه في الجرائد وأسمعه في

القنوات التلفزيونية، وعليه فأنا هجرت هذا الفضضاء وأصبحضت (بكل جترأة أقتولها) أتابع

أختبار "الخضراء" من ختلل الجرائد الرياضية (وبكل جترأة أضيف) إني ل أفهم شيئا في

.الرياضة وختاصة كرة القدم

.2010 جويلية 16جريدة اليوم ـ 



القاص والروائي رابح غضبان:

"الدعاية تخدم الدب والديب وقد تسيء إلى القارئ"

تي المهنــة (تقنــي ســامي رابح غضبان، مبدع أدبي الهتمام (قاص وروائي)، طــب

في الصحة)، بدأ قاصا بإصداره لمجموعته القصصـية "قـدري والــذراع المزتيفــة

، ثــم روائيــا مــن خلل إصــداره لروايتــه "النامــل 2001"، الصــادرة ســنة 

الذهبية"، الصادرة خلل هذه السنة. تناولنا في حوارنا معه تجربتــه فــي الكتابــة

وراهن الرواية في الجزائر:

تعمت رفــوف المكتبــة الروائيــة الجزائريــة بعديــد العمــال: في المدة الخيرة، تــد

ـمير "أولمب البؤس" لياسمينة خضرة، "الصبار" لرشيد بوجدرة، "هلبيل " لسـ

قسيمي، "أقاليم الخوف" لفضيلة الفاروق ، "دميــة النــار" لبشــير مفــتي، "جبــل 

نابليون الحزين" لشرف الدين شكري، "ســيد الخــراب" لكمــال قــرور، "النامــل 

الذهبية" لرابح غضــبان، "عشــرة أيــام فــي الفــردوس" لحمــد شــنة، "القــاهرة

ـة ـذروة" لربيعـ الصغيرة" لعمارة لخوص، "حفنة السراب" للصادق  بخوش، "الـ

جلطي، "خــذني إلــى نســيان آخــر" لعلــي مغــازي، "الــبيت الندلســي" لواســيني

العرج"..، كيف تقرأ هذه الحركية البداعية ؟

إن ما يشهده الراهن البضضداعي الروائضضي الجزائضضري، ومضضا تعرضضضه رفضضوف المكتبضضة الروائيضضة

الوطنية، التي ل تزال تتدعم من حين إلضضى آختضضر بعديضضد العمضضال لروائييضضن جتزائرييضضن، ممضضن

ذكرتهم وممن لم تذكرهم، كفيل بأن يؤسس لفن روائي جتزائري فعلي، يظهر، ل انطلقتا من

مبدأ التراكم والكثافة، بضضل انطلقتضضا مضضن معيضضار قتضضراءات متعضضددة ومسضضتمرة لنصضضوص روائيضضة

جتديضضدة تتسضضم بعضضضها بالجديضضة، محاولضضة ختلضضق فضضضاءات وعضضوالم لشضضخوص فنيضضة، بمواضضضيع

متنوعة، وهي تسمو على الواقتع الجزائري وترتفع به إلى مستوى فني باستقصضضاء تناقتضضضاته

وعيوبه، إذ بإمكانها أن تزرع في وعي القارئ أسئلة باستطاعتها أن تربطضضه بضضواقتعه الثقضضافي

المرحلي، الذي ينتسب إليه هؤلء الكتاب.



وليس هدفي هنا من ختلل سؤالكم الذي ل تسمح  زاويته الضيقة بالحديث عضضن هضضذا الكضضم مضضن

النتاج، الذي يحاول باستمرار أن يتجاوز التقليد إلى روح العصر.

كما أني ل أرغب في اقتتحام هذا المجال النقضضدي، وحضضتى انفلضضت مضضن رقتابضضة الكلم المسضضئول،

أقتول إن مهمتنا نحن كمبدعين أن نكتب النصوص الروائية ونقرأها بشفافية عميقضضة، متأنيضضة،

ل تقف عند رصد الصضضور والشضضخوص لمشضضاكل المجتمضضع، بضضل إلضضى اسضضتنباط الختطضضاء الضضتي

عرفتها التجارب السابقة، فالنظام الشتراكي الذي أفرز في الماضي روائيين لم يخرجتوا من

دائضضرة (السضضكرتارية)، لضضم يسضضتطيعوا أن يغضضادروا الصضضوت المرتكضضز حضضول المطلضضوب، وكضضذا

اليديولوجتيا القومية التي كانت عبارة عن بوابة لستيراد الروايات من المشرق. إن السياسة

التي تصضضنع أدبضضا، تنتضضج فنضضا سضضمجا غريبضضا عضضن المجتمضضع، يكضضون لصضضيقا بضضأفول ذاك الراهضضن.

فالتعبير الصادق في الكتابة هو الدعامة الساسية لدختول رحاب الفن الخالد، وإبقائه في قتلب

وعقل القارئ مهما اختتلفت الظروف.

وليس التعبير الصادق سوى تلك المكبوتات التي تتفجر من ساحة الوعي واللوعضي بكلمضات

فنية، هي مفردات الجسد والنبض، تستنهض همم الجماهير، وتشضضيع حريضضة الفكضضر والتعضضبير،

حول قتضايا مصيرية، وهذا ما نلمسه في كتابضضات هضضؤلء المبضضدعين أمثضضال: احميضضدة عياشضضي،

بشير مفتي، أحمد شنة، عمارة لخوص، فضيلة الفاروق، سمير قتسيمي وغيرهم...

وهذا رغم غياب التجربة الديمقراطية التي تسمح  بالتكاثر والتلقتح  الفكري والثقضضافي، والضضتي

تهيئ للتجربة البداعية الرض الخصبة والرحاب المفتوحة.

ـة ـذه التجربـ ـدثتنا عــن هـ ـة، هل حـ ـة الروايـ ـى كتابـ ـة القصــة إلـ ـن كتابـ ـت مـ انتقلـ

الجديدة ؟

في تجربتي الولى مع الكتابة البداعية، كانت القصضضة القصضضيرة، هضضي المهضضد الضضذي احتضضضن

الرعشات الولى لناملي، فكان ميلدي كقاص باعتراف الكضضثير مضضن الدبضضاء والقضضراء الضضذين

كنت احتك بهم في يومياتي عبر اللقاءات الجماعية أو النفرادية.

فالقصة القصيرة كانت مرآة تجلو لي وجتهي المتسائل دوما عن درب البداع الشاق.

إن القصة ل تتطلب تعدد الزمنة والشخوص والمكنة، إنها حلبة صراع ضيقة بيضضن المبضضدع

والبداع، فهي عكس الرواية التي تقتضي معارف واسعة وثقافة أصيلة، وزمن الكتابضضة فيهضضا



مستفيض، يحتاج إلى صبر وأناة من الكاتب، إنها باختتصار تجربة حياة، تعكس صداها على

مرآة الدب والفن، وهذا ما ل ينفي ما للرواية على ختلف العمال البداعيضضة مضضن الجتنضضاس

الخترى من تأثير بالغ الهمية على وجتضضدان القضضراء، يبقضضي لهضضا التضضأثير فضضي الحيضضاة العريضضضة

بأشواقتها وأحزانها التي ل تنتهي إل بانتهاء النسان.

"النامل  الذهبية"، عنوان روايتك، كيف استقبلها النقاد والقراء ؟

حين صدرت لي مؤخترا رواية "النامل الذهبية"، بعد أن استغرق النشضغال بهضا زهضاء سضنة

بعضضدكاملة، تلضقفها القراء بإعجاب كبير، طالبين مني المزيد. شعرت حيال ذلك براحة نفسضضية 

ما سبقها من ألم الجهد والضنى في سبيل القراء الذين لن أبخل عليهم مسضضتقبل مضضن إبضضداعات

جتديدة. 

أما عن طبقة النقاد، فالساحة البداعية في الجزائر تفتقد إليهم كثيرا، وهذا حديث ذو شجون.

يقال: "أعذب الشعر أكذبه"، فما هي الرواية الفضل  ؟

يحيضضط إن الروائي ل يستطيع أن يلم بجميع الحداث الروائية بتفاصيلها الدقتيقضضة، وهضضذا مضضا ل

به ختبرا، فهناك أحداث يعيشها، وهناك أحداث يسمع عنهضضا، وهنضضاك أحضضداث يصضضنعها، وهضضذه

الختيرة يطلق عليها النقاد، عملية الخلق الفني، وهذا الخلق الفني، هو كضضذب فنضضي، يلجضضأ إليضضه

الروائي لسد بعض الثغرات ليجعل الحداث منطقية، وبدونه لن يكتمل نسيج الرواية.

وأنا أفضل الرواية الثائرة والسلوب المتمرد على القيم البالية، والخرافضضات المكضبلضضة للعقضضول،

والفاضحة لعيوب المجتمع، مثل روايتي: "الصخب والعنف" و"كوخ العم توم".

هل  لك قراء تستشيرهم قبل  النشر ؟

هناك بعض القراء الذين أستشيرهم قتبل النشر، وهم قتلة وهم أيضا أصدقتائي.

لكل  كاتب رسالة ما أو مجموعة رسائل  يحــاول تمريرهــا مــن خلل الكتابــة، فمــا

هي رسالة الكاتب رابح غضبان التي يعمل  على إيصالها للقراء ؟

بالنسبة للرسالة التي أحاول تمريرها عبر الكتابة، هي رسالة إنسانية بالدرجتة الولضضى. فمثل

في روايتي "النامل الذهبية"، هناك رسالة أردت إيصالها للقراء، هي دعوة إلى الديمقراطية

من ختلل حكاية تمحورت حولها الرواية، وهناك أيضا رسالة فلسفية تقول: "كضضل فضضرد يأختضضذ

حسب ما يعطي، ويكون حسب ما يستطيع".



هل  تؤمن بالدعاية أي "الشهار" في الدب ؟

الدعاية (الشضضهار)، هضضي مضضن العناصضضر المشضضابهة للعلم، تخضضدم الدب والديضضب معضضا، وقتضضد

تسيء إلى القارئ، إذا كان النتاج رديئا، وإذا كان من حق الديب أن يثبت ذاته ببحثضضه عضضن

الشهرة عبر الدعاية، فل بأس أن يكون إثبات الذات طريقا إلى النجاح، لكضضن بالعمضضل الجضضاد،

وبالختلص للفن والقارئ معا. 

الدعاية إذا كانت في جتانب ما سلبية، فهضضي إيجابيضضة فضضي معنضضى آختضضر، إذ تكشضضف عضضن الزيضضف

والسرقتات الدبية، فأنا أؤمن بالدعاية وأراها ضرورية.

هل  أداء المثقف لدوره في المجتمع مرتبط بتوفر ظروف معتينة أم عليه أن يقــوم

بذلك في كل  الظروف ؟

فعل، إن طبائع الناس، تختلف من شضضخص لختضضر، والمثقضضف مضضن هضضذا المجتمضضع أو مضضن ذاك،

فهناك من المثقفين من يلزمون البروج العاجتية، ويطضلون على الهضضوة السضضحيقة الضضتي تفصضضل

بينهم وبين الواقتع المتردي بعيضضون حضضذرة، وهنضضاك مضضن المثقفيضضن مضضن يسضضتولي عليهضضم الضضترف

المعرفي، فيصبح  بوقتا في يد السلطة، وهناك من المثقفين من يقومون بدورهم حيال المجتمع

في كل الظروف، فهؤلء الذين ذكرتهضضم الن، هضضم الضضذين يصضضنعون الحيضضاة والتاريضضخ بجضضانب

العلماء والعظماء، ويستحقون أن ندعوهم بالمثقفين، لن هناك مثقفا سلبيا، ومثقفا إيجابيا.

انتصر لعب كرة القدم على المطرب وأخذ منــه نجــوميته، فمــتى يعتلــي المثقــف

عرش الشهرة ؟

لقد أصبح  عالم النجومية محتكرا، فهي توزع على مضضن يصضضنع الفرجتضضة، ل علضضى مضضن يصضضنع

الوعي. فإذا كان لعب كرة القدم في الجزائر، قتد انتصر على المطرب وأختذ منه نجضضوميته،

ضسن أداء جتسده بالحركات الرشيقة والسريعة، بينما أهمل المطرب فنضضه وغنضضاءه، فإن الول ح

فأفل نجمه.

أما عن المثقف الحقيقي، فهو عنصر قتلق للسياسي، ولضضن يعتلضضي عضضرش الشضضهرة والنجوميضضة،

حتى يصبح  السياسي قتارئا جتيدا، وتصير الجماهير زبائن للثقافة.

.2010 سبتمبر 20جريدة اليوم ـ 



الشاعر عزالدين جوهري:

"ما يحدث في التظاهرات الثقافية ل يختلف عما يحدث في الشارع"

عزالــدين جــوهري، شــاعر وكــاتب يجمــع بيــن عــدة عــوالم: القــانون (ليســانس
حقــوق )، العلــوم السياســية (ماجســتير فــي العلقــات الدوليــة)، الكتابــة (الشــعر
والنقد). وقلبه موزع بين أمكنة مختلفة: بلدة جلل الخنشلية (الجزائـر)، دمشـق
(سوريا)، بيروت (لبنان)..التقيناه بمدينة خنشلة بعيـد عــودته مـن بيـروت، أيـن
قتدم رسالة الماجستير حول الصــراع فــي القــرن الفريقــي ـــ الصــومال أنموذجــا،

وكان لنا معه هذا الحوار:  

"أنثى البدايات"، "رذاذ يسقط ول يصل "، "بين شفرتي جــرح"، " تقريببــا علــى
ميقات الجمر" هي عناوين لعمالك البداعية المعبقة، ماهي الزهار التي تصنع

منها عطر هذه العناوين؟
طبيعة العناوين، وختاصة الشعرية منهضضا أنهضضا تضضؤدي وظيفضضة سضضيميائية أو سضضيميولوجتية كثيفضضة
وعميقة من حيث حمولتها الدللية، والتي تعد البوابة والعتبة الولى لولضضوج النضضص الشضضعري
ؤض الفهضمم والسضتيعاب. هضذا الجضانب الجترائضي الضذي يفرضضه المفهضوم هضو الضذي يجضبر بغر
الشاعر على انتزاع اللفظ الذي يل ج بضضه إلضضى ذهضضن القضضارئ أو المتلقضضي. لضضذلك وجتضضب علضضي أن
مق منهضضا كمضضا يفعضضل المتصضضوفة أنتظر الروح حتى تفيض لقتتنص ما تخمر من اللغة، وما تعتتضض
مح ، أو يتم العثور عليهضضا فضضي أركضضان الضضروح وزوايضضا ومع الجملة الولى التي تطفو على السط
من. مضضن هضذا المنطلضق يبضضدو أن الحنين أضعها عنواننا دون عناء كمضضدختل للمجموعضة أو الضضديوا
مح  مر مرتبط بالسكر اللغوي، وهضضي مرحلضضة يتخضضثر فيهضضا الكلمم إلضضى أن يصضضب تأثيث العناوين أم
وحشا يسطو على واضعه تمهيندا للسطو علضضى جتمجمضضة القضضارئ وذهنضضه، ليحضضدث الصضضدمة أو

التكهرب الذي يجبره على مفهمة المتن الشعري كما يراه وكما  يخيل ل ه.
ترة، مــاهي مــبررات هــذا تضــلت البحــار فــي عــالم الشــعر باســتخدام أشــرعة حــ ف

الختيار؟ وهل  الشكل  أهم من المضمون والرسالة الشعريين؟
مهضضا تأختذمنا نحو الضوءأول نحن نريد أسئلة ختتلقتة !، ل أسئلة تعيضضدمنا إلضضى العتمضضة، أو تبقينضضا في

من، أتدري لماذا؟ نري د أسئلة تأختذمنا نحو النور الحقيقي الذي نرى من ختلله الجمال والحس
مع، يفيد بأننا لزلنا لم نتحرر بعد من سطوة الشكل لن طرح السؤال على هذا النحو الموجت

الذي تبنى به القصيدة أو النص الشعري. ويفيد كذلك أننا لزلمنا نريد لهذا السجال أن يستمر
مم الذي يفضي بما يزيد من تتفيه للسؤال، أو إحتقار السؤال الخلق في مقابل السؤال الهتدا

إلى القهقرى، أو أننا لزلنا لم نهضم بعد التحول الحاصل في شكل الكتابة الدبية بشكل عام
مص، كما قتد يفيد أننا ل نريد تقبل هذا الشكل الجديد الذي أسميمته والشعرية على وجته ختا

مر من الكتابة الذي يعد تحول طبيعيا للتراكمات النصية والمعرفية والنساق التي الشراع الح
تقوم عليها القصيدة، ويبدو كذلك أن عدم الفهم أو إستيعاب الحداثة بكل أنواعها وأنماطها

مر في غاية الخطورة، وأن الردة التي نريدها على مستوى الشكل هي التي ختلقت هذا أم



 عاما50السجال العقيم الذي يفضي إلى إلغاء حقبة نصية طويلة جتدا حدثت منذ أكثر من 
من تاريخ الشعرية العربية، والتي بدأت بجيل نازك الملئكة وبدر شاكر السياب وإلياس

الفاضل، مرورا بنزار وآدونيس والماغوط وممدوح عدوان ومحمود درويش وغيرهم من
الذين أرسوا دعائم جتديدة للنص الشعري العربي وانفتحوا على مختلف الضروب والصنوف

.الكتابية
مك، ل ينبغي أن يفهم بأنه تحامل على العمود- هذا التأصيل الذي يمهد للجتابة على سؤال

ليس هناك من شاعر لم يدختل الحداثة بحذاء عباسي،رمز الفحولة الشعرية العربية- أبندا. 
.وبخلفية عمود التي كانت وستظل ذاكرة مهمة جتددا وغنتية

لكن الذي أريده هو تربية الوجتدان والعقل منعا على التحرر من القالب والشضكل الجامضد الضذي
يفضي إلى التسطيح  وبالتالي النكوص والردة.

لحظ معي الجملة التي أختذت من مقدمة" للصلة والثورة" لنضضازك الملئكضضة: " إن الشضضكل –
نء أكان حدرا أم ختليلنيا. إنما العيوب متنضضا تراوة من العيوب، سوا بصفته المطلقة- صيغة جتمالية مب
نحن الشعراء"، إنها إجتابة صادمة وعنيفة أسست لجيل جتديد من الكتابة، كمضضا أسسضضت لحقبضضة
مها في الختير- وهذا هو المهم- أنهت صراعا متخثرة  من النصوص الرائعة والباذختة. كما أن
طويل حول حقبة نصضضية مضضن تاريضضخ الشضضعرية العربيضضة. ثضضتم دعمنضضا نحيضض ل أنفسضضمنا علضضى موقتضضف
الماغوط - أحد أهم الصوات الشعرية العربية - صاحب مقولة:" الشعر جتيفضضوة ختالضضدوة"، هضضذا
مب بضضه والشضضكل الضضذي ينوجتضضد بضضه كضضائنه الشاعر الذي لم يكن بوسضضعه انتقضضاء الشضضكل الضضذي ينكتضض
من بمضضا يكفضضي لشضضرب البحضضر والنهضضار نعضضا وعارنيضضا وعطشضضا الشضضعري الضضذي يسضضكنه كضضان جتائ
والمحيطات، لم يكن في وسعه أن ينتقي شكله الشضضعري وشضضكله الضضذي يكتضضب بضضه آلمضضه وآلم
العالم والكائن البشري، كان يشعر بالبرد والجوع والعطضضش، إلضضى جتضضانب القهضضر واليضضأس مضضن
من أن يقلضضل مضضن الجمضضال مر، لضضذلك جتضضاءت كتضضابته متحضضررة مضضن كضضل قتيضضمد يمكضض نفسضضه ومضضن الختضض
المتضضوحش الضضذي يسضضكن اللفضضظ المضضاغوطي أو القضضاموس المضضاغوطي الضضذي هضضو كائنضضات لفظيضضة
نرا رهينبضضا حضضول العضضذاب واللضضم متوحشة تعكس كثافة اللم الذي يشعر به، حتى أنه أعتد تقريضض
الذي يجتاحنا بغرض رفعه إلى ال. من هذا المنطلق أجتدني ل أعيضضر بضضانل إلضضى الشضضكل الضضذي
نرا. أكتب به، ول أراقتب نفسي أثناء الكتابة، كما ل أحرص على بنية النص، ول يهمنضضي كضضثي
مت مة مضضات مك أبندا. حين أنتهي من نص أراقتبه لغنة، اللغة التي إن لم تركض مضضع الحيضضا ل أفعل ذل
مر للقصضضيدة لكتبهضضا أو أكتضضب نما ثم أركنه جتاننبا للتفت إلضضى نضضداء آختضض بتعبير نازك الملئكة دائ

.نفسي بها

ـذه ـك هـ ـم أفادتـ ـوطن، فيـ ـارج الـ ـل  وخـ ـاهرات شــعرية داخـ ـدة تظـ ـي عـ شــاركت فـ
المشاركات؟

التظاهرات الشعرية في ظاهرها دليضل نضضج وصضحة وعافيضة، كمضا أنهضا  شضكل مضن أشضكال
الرقتي الحضضاري والنسضاني فضي أعمضق تجليضاته، والضذي يهضدف إلضى تخليضص النسضان مضن
همومه وأقتراحه والبؤس الذي يجتاحه من اللف إلى الياء. والشعر فضضي كضضل العصضضور شضضئناه



من وسيلة من وسائل رتق بعض أو كل الختفاقتات التي حصلت لمنا جتضضراء الوبضضاء الضضذي أن يكو
العظضضم حيضضن تصضضبح  هضضذه التظضضاهرات الثقافيضضة وكضضرا للنفضضاق والكضضذب بضضداختلنا. لكضضن الخطضضر

مض. كنضت أذهضب إلضضى تلضك والرقتص على آلم الشعوب والنسان والضحك على بعضنا البعضض
الفضاءات رغبة مني في ملمسة فعلنا الثقافي الجاد، والوقتوف علضضى مضضدى نضضضجنا... كنضضت
أذهضضب لطمئضضن أن هنضضاك فضضضاء نقيضضا يمكضضن مضضن ختللضضه أن نرتضضق بعضضض الثقضضوب والشضضروخ
الحاصلة في جتسدنا وفي عقلمنا العربي... في كل مرة أعضضود ختائنبضضا مضضن نفسضضي ومضضن غيضضري،
فوجتدت الحال من بعضه. ل فرق بين الشارع وبين تلك الفضاءات سوى أننضضا ننضضافق بضضالكلم
مها، فلقد التقينا ولزلنا نلتقي لجتضضترار الكلم ولضضوكه دونمضضا فائضضدة والختر ينافق بالسلعة وغير

نعضضا بنفسضضي وبجلسضضاتنا غيضضر الجضضادة.  هنضضاك مصضضائر معلقضضة علضضىمرجتوة منه، لذلك ضقت ذر
مر! أكتافنا، لكننا ل نقوم بأي ختطوة جتدية نحو ذلك. هذا أمر مؤسف وختطي

تجــد البزناســي ولعــب كــرة القــدم ول يعيــر ماذا يمتثل  عندك القلم، في مجتمــع يم
أدنى أهمية للكاتب؟

هذا نتاج تحول رهيب أصاب العقل البشري في محاولة منه للسيطرة على الختر وتفتيته من
داختله وإفراغه من محتواه النساني تمهيندا لسحقه ومحقه، وهي محاولضضة لبعضضاده عضضن دائضضرة
الهتمام الحقيقية التي يجب أن ينتمي إليها. والتقدير الذي يناله البزناسي ولعضضب كضضرة القضضدم
مر جتاء في سياق تحول مرعب أصضضاب سضضلم الهتمامضضات ومنظومضضة القيضضم والمعضضارف والفكضضا
حيث أصبح  الداني قتاصيا والضحية جتلدا، والجلد ضحية، وأصبح  فيه الوفاء عينبا والخيانة
شهامة...إلخ من المتناقتضات التي تحصل كل يومم. مع كامل الحترام للبزناسي ولعب كرة
القدم لنني لست ضدهم كأشخاص، ربما تجد بزناسي ليس من الثقافة في شيء أهم من ألف
مل، الشكال الحقيقي أنها جتاءت كمرحلة طبيعية عكست مثقف مجتمعين. ليس هذا هو الشكا
التخمة المادية التي وصل إليها إنسان العصر الذي هيكله يبدو جتمينل وأنينقا لكنه مضضن الضضداختل
مش. وفي ظل هذا التحول المؤلم الذي أثر سلنبا على الكاتب والمفكر والشاعر تظضضل الكتابضضة ه
ويظل القلم هذه التهمة السافرة التي تمشي بل قتدم بتعبير أحمد مطر، الداة الوحيدة التي من
من، ومقاومضة هضذه المشضاريع ختللها نسعى لمقاومة الوهم والسراب واليأس والنتحار والجنضو
التي تهدف إلضضى تحقيضضر النسضضان وتتفيهضضه وإفراغضضه فضضي محتضضواه ومضضن أسضضباب إسضضتخلفه فضضي

مب ياصديقي. تراه نما اللباس ل يصنع ال مض. ختتا الر
تما يكتب؟ هل  هناك علقة بين خفقان قلب الكاتب أثناء تنفسه ورسمه للحروف ل

تل مح لكضض مت نقية جتددا، ل تتا الجميل في الكتابة أتنها تأتي في سياق نداءات داختلية قتصية من جتها
مس، جتراء الحميمية والقربى التي بين اللسان والجنان، وما رأيت أمتع ول أملضح  مضن تلضك النا
من البوطي فضضي كتضضابه "مضضن الفكضضر والقلضضب"، فضضي الجملة التي قتالها الدكتور محمد سعيد رمضا
مل البضضوطي:" ... أمضضا نرا"، قتا همشنته لنصه" أميرة الحلم الذي طاف بكياني اثنين وأربعين شه
نرا، وأما هذه القطعة الدبية فقد أودعتها أجتمل مضضا تكضضون الصضضلة مصابي فقد أبدلني ال به ختي
بين لساني وجتناني" يا لها من جتملة راقتية، أعادتني إلى سحنة وجتهضضه الوضضضيء حيضضن إلتقينضضا
في كلية الشريعة بجامعة دمشق، جتملة تعيد العتبار للنبضضض الصضضافي والصضضادق والعضضذب ل
اق الضذي هضو أول مع. ولعلنضا نكتضب مضع أول ختفقضة ومضع أول إختف النبضض المصضطنع والمخضاد

مق". المآزق كما تقول مليكة مقدم:"إن أولى ختفقات القلب هي أولى المآز



في حوار له مع جريدة جزائرية، اتهم الشاعر الفلســطيني ســميح القاســم مثقــف
العالم العربي بالجبن، هل  جميع المثقفين تنقصهم الشجاعة والفكر الناقد؟

لعتله صادق سميح  حين تحدث بمرارة عضضن فشضضل المثقضضف العربضضي فضضي أن يكضضون فضضاعنل إزاء
من لضضم يتضضوان فضضي نرا بفلسضضطي مس، لنه ومنذ سقوط الندلس مرو قتضايانا الكبرى ومصيرمنا البائ
من الوقتوف ساكننا إزاء الجراحات والعضضذابات الضضتي ألمضضت بالنسضضان العربضضي. صضضديقي نورالضضدي
مب مر العربي ولو فكتر في مصائرمنا، لما وصلمنا إلى هضضذا الخضضرا المثقف العربي ل يبالي بمصي

من مهماتهمم الكبرى. ؤب تقاعسهمم ع الذي نعيش ه بسب
(واهما) من الحثالت وأشباه البشر  المثقف العربي حضفار قتبور لوأد البشرية، ليطهرها

ويستثني نفسه.
المثضقف فضضي بلدنضضا العربيضضة إيقضضاع طويضضل مضضن جتنضضون وهسضضتيريا، وطضضابور سضضادس للننفايضضات،

والروائح  الكريهة التي تزكم النوف.
مح  المثمقف في بلدنا العربية، حين يصاب بمكروه في عقله، يستعير صفاء رجتل ريفي الملم

ؤهمكة، التي تخاض هنا وهناك. لينعم بالهدوء والسكينة، جتراء حروب الجسد المن
مع المثتقف بإنجاز مهمات أنفع وأنبل وأكثر صدنقتا، تضضراه هنضضاك، منزويضضا علضضى وبدل أن يضطل

ؤن، الجميلين، الختضضاذين،)نفسه يستدرج أحلمه التي ل تخرج عن نطاق ذات الوركين المليحي
ؤؤن تشهتيي مرض أن يكضون الكضثر نضضضجا فضضي مقامضات).المثتقف وللسضف(ال هضضذا المقضضام الضذي يفضت
ؤب غيضضره مضضن البسضضطاء والفقضضراء والجضضوعى، يسضضرق منهضضم(الغوص ، يرم م خترائبه على حسا

تسفر، ويسرق السفر، والجواز. يسرق منا الدمع ليبكي، وحين يريد الصضضراخ بضضأعلى حقيبة ال
نل دونما انقطاع*.  صوته يستعير حنجرة جتتدتي التي تتس ع لصراخ يدو م حونل كام

ثقافتنا مبنية على الثنائيات المتطاحنة: الصالة ـ الحداثــة، الســلم ـــ العلمانيــة،
المدني ـ العسكري، الدب الرجالي ـ الدب النسوي، الوطنية ـ العمالة، المديني ـ

الريفي، المعرب ـ المفرنس..، كيف يمكن الخروج من هذا التطاحن ؟
من الضضذي مك تفضي إلضضى مزيضضد مضضن التطضضاح من في حروب ومعار من للزج بالنسا إنه حراك ورها
من مضضن إنسضضانيته يؤدي إلى إبادة الجنس البشري معرفنيا وإنساننيا، كما يؤدي إلى إفضضراغ النسضضا
مر الضذي يختلضف عنضضه، كمضضا يحضدث فضضي تسضمية الدب تمهيندا لتحضضويله إلضى وحضش يلتهضضم الختض
الرجتالي في مقابل الدب النسوي، حيث تريد الذكورة أن تلتهم النوثة، والنوثة تريضضد إلغضضاء
الذكورة وكما يحدث في السلمي مقابل العلماني، حيث يخدش الختر الختر المختلضضف عنضضه
بغرض إلغائه وإقتصائه. إتنه مشهود صادمم يعكس التطضضور السضضلبي الضضذي أنتجتضضه اليضضديولوجتيا،
مه بؤس اليديولوجتيا التي عجزت على تلبية متطلبات النسان المعرفيضضة والنفسضضية والذي أسمي
ول مفهضوم إنسضاني واحضد. للسضف الشضديد لزلنضا فضي بلدنضا والجتتماعية وتوحيضد الضذهن ح
العربية والسلمية لم نتجاوز بعد هذه التي أسميتها بالثنائيضضات المتطاحنضضة الضضتي أفضضضت إلضضى
معارك بليدة وطاحنة في سبيل إلغاء الختر والبقاء على فكرتي، ولعضضل هضضذا السضضتمرار فضضي

 أورثتمنا حقبة عنيفضة التيالنقاش العقيم عن وجتود أصالة في مقابل الحداثة...إلخ من الثنائيات
من بسببها ولعل التجربة مريضضرة بالنسضضبة لنضضا وصادمة توصل فيها النسان إلى قتتل أختيه النسا
كجزائريين في هضضذا الخصضضوص. إنذن السضضبيل الوحيضضد للخلص هضضو العضضتراف بوجتضضود فعضضل



إنساني ختالص، والكف عن الطعن فضضي الوظيفضضة البشضضرية للنضضاس وتعبيضضد الطريضضق نحضضو تقبضضل
الختر المختلف وإيجضضاد عوامضضل مشضضتركة بيضضن مختلضضف التوجتهضضات الفكريضضة والعقديضضة لصضضالح 
مف إلضى تمجيضد نعضا لعجلضة المصضالحة النسضانية الضتي تهضد النقاط المشتركة التي هي كضثيرة، دف
من بقطضضع النظضضر عضضن توجتهضضاته الفكريضضة والعقديضضة والختلقتيضضة، لن الحيضضاة تقضضوم علضضى النسضضا
الختتلف والتنوع الذي ل يقلل من الجتتماع البشضضري والنسضضاني تحضضت رايضضة النسضضانية فضضي

صميمها وفي أعمق معانيها.
ـد ـبر بعـ ـه (نوفمـ ـار لروائــي1989عشــريتين مــن رحيلـ ـد، مــؤخرا، العتبـ ) أعيـ

الجزائر الول مبدع نجمة، الراحل  كاتب ياسين، كيـف تنظــر إلـى هــذا العــتراف
"الرسمي" بعد عقود من الجحاف ؟

الحقيقضضة هنضضاك الكضضثير مضضن علمضضات السضضتفهام حضضول كضضاتب ياسضضين، ختاصضضة مضضن منظضضور
اليديولوجتيا - التي قتلنا عنها سلنفا أنها بائسة ولعينة- التي تحكم عادة إجتاباتنا المتعلقة بقلم أو
برمز أو أيقونة فكرية ومعرفية ما، الواضح  أن كاتب ياسين قترئ بسياق أيضضديولوجتي محضض
نء من قتبل المدافعين عنه أو المشككين في مواقتفه وجتوازمه وإنتماءاته. وحتى العضضتراف سوا
مض، الختير بقيمته ككاتب بعد سنوات طويلة من الطمس جتاء كذلك في سياق أيديولوجتي مح
 .لتمرير مشاريع معينة الغرض منها إبقاء جتهة ما وصية حتى على فعلنا الثقافي والمعرفي
كل ما يمكن أن أقتوله أنه يجب عليمنا أن نقدم إجتابات صحيحة حول تقييمنضضا لمواقتضضف ومسضضار

، حضضتى ل نكضضذب علضضىكاتب ياسين الثقافي والمعرفي، وقتراءة مواقتفه قتراءة صضضحيحة وجتضضادة
الجتيال اللحقة. نقدم لهم إجتابات حقيقية وشضضافية لكضضل نقضضاط السضضتفهام الضضتي تطضضرح بغضضرض

جتواب صادق حتى ولو كان موجتعا وعنينفا.

قام، مؤخرا، الشاعر والعلمي عادل صياد بإعداد جنــازة رمزيــة لكتبــه، مــاهي
قراءتك لهذه الرسالة ؟

من الصعب جتدا الغوص في ثنايا الختر كي تعثر على السباب التي تدفعه للقيام بسلوك مضضا.
من جتنازة عضضادل صضضياد الرمزيضضة لضضدواوينه ولنبضضضه ولنصضضه، كضضانت بمثابضضة مر. لك ختاصة الشاع
الصدمة على القتل على المستوى الشخصي، لن عادل بسلوكه هذا أسضضاء للشضضعر والشضضعراء
مك ل يؤدي في نظري إلى أي مكسب أو تعضضاطف إنسضضاني أو على حد سواء، ثم إن هذا السلو
حتى معرفي يريده عادل صياد، سوى أنه قترئ بأقتضضل مضضن العيضضن وأدنضضى مضضن الرؤيضضة، عضضادل
أختطأ حين ظن أن كتابة الشعر تحدث بقرار وأننا نستطيع أن نقرر الستقالة من الكتابضضة فضضي
أي لحظة، وأنه ليس من واجتبنا أن نظل  كتابا وشعراء إلى البمد. أنا شخصضضنيا ل يمكننضضي أن
أتحول إلى شيء آختر غير أن أكون إنسانا وشاعرا، وهذا أمر معيب مضضن شضضاعر نسضضى بأننضضا
نكتب بقرار من القصيدة كما أختبرنا ذلك نزار قتباني حين قتال:" القصيدة هي التي تهيضضئ لضضك
غرفة النوم وهي التي تعد لك كؤوس الشراب وهي التي تختضضار نضضوع الموسضضيقى وهضضي الضضتي
تخلضضع ثيابهضضا فضضي صضضمت ضضضاج وتفترسضضك بل مقضضدمات، كضضاذب مضضن قتضضال بضضأن الرجتضضل يملضضك
العصمة، العصمة وحدها للقصيدة". ثم إنني أسأل عضضادل: هضضل فعنل تمضضوت الشضضعرية بضضداختلنا
مي إلى الحد الذي ل نقوى على فعل الكتابة سوى دفن نماذجتمنا في التراب؟ شخصنيا ل يمكن لضض
نما وعوينل وجتنائز للكلمة وللنص والنبض، حتى وإن كضضانت رمزيضضة. البضضداع ولضضد أن أقتيم مأت



ليحيا.. ليستمر.. ليشق الطريق نحو غايضضات وآفضضاق عميقضضة الغضضور، البضضداع- حضضتى وإن كابضضد
مل. لضذلك فالشضاعر هضو الضذي مشاق وصعابا- ولد ليرسم طرينقا نحضو حيضاة أفضضل وغضد أفضض
من، الشاعر هضضو الكضضائن الوحيضضد الضضذي يفترض أن يكون صامندا حين تنهار قتوى العالم والنسا
من وهو الوحيد المطالب بالصمود في وجته العواصضضف مض أن تكون رؤيته أوسع من العي يفتر
مة، وأنضضت مع...هضضو الضضذي يرسضضم طريضضق النجضضا الهوجتاء، هضضو الضضذي يعيضضد ترتيضضب الضضبيت والشضضار
مك الرمضضزي. سضضوى مل على دمعة واحدة على قتبر بجنازتك هذه لم تحصل على شيء، لم تحص

مل !   أتنك ختيبت ظننا ياعاد
لل، تحـت له سـاببقا فـي موقـع: مجلـة أصـوات الشـما لل كننـا قـد كتبنـا ا فف مـن مق * هي نتـ

لف. عنوان: عين على المثنق
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القاص خالد بوعلي:

"الجدر بالمثقف أن ل يستسلم للغرور"
خالد بوعلي قلم متعدد عوالم البداع؛ حيث كتب للمسرح، القصة والشعر. يبــدع
باللغتين العربية والفرنسية، هذا من ناحية الكتابة، أمــا مــن الناحيــة الكاديميــة،
فقــد تــابع دراســات جامعيــة بمعاهــد علــوم الرض والدب الفرنســي بقســنطينة،
والدب العربي بباتنة. الحــوار مــع القــاص تنــاول بعــض انشــغالته فــي الكتابــة،

خاصة المسرح والقصة: 

صدرت مجموعتك القصصية "الباب الخر"، عن منشــورات الشــهاب بــالجزائر،
هل  يمكن للقاص خالد بوعلي التعبير عن وجوده بغير الكتابة ؟ 

حتما، ذلضك أن الكضتابة ل يمكنها التعبضضضير بصضضفة شضضاملة وبكضضضضل صضضدق وعمضضضق عضضن حيضضضضضاة
الكضضاتب نفسضضه، أو حضضتى عضضضضن الشخصضضيات الحقيقيضضة الضضتي يتناولهضضا ويتطضضرق إلضضضى حياتهضضا
(وجتودها) في كتاباته. والواقتع أنني لست أكثر مضضن رفيق وجتود ضضضضمن الرفقضضاء الممارسضضين
لتجربة الحياة في هذه المرحضلة الخطيرة من تاريخ البشر. رفيق وجتود ل يعتبر الكتابضضة أهضضم
من الوجتود بذاتضه. فاللغة، أي لغة، أعجز من أن تعضبر عضضن مضضا يكتضضضنف وجتضضود النسضضان مضضضن

معاناة، وما يحيط بهذا الوجتود من أسرار...                                         
تبدع بلغة جرير وبلغة موليير، ما معنى البداع بأكثر من لغة ؟

البداع بضعدد مضضن اللغضات أشبه ما يكون بمتضعة الزواج الناجتضضضح  مضضع أكضثر من فاتنضة...
إلى جانب القصة تكتب للمسرح، ماذا يجمع بيــن العــالمين (عــالم القصــة وعــالم

الكتابة المسرحية) ؟
 معاناتهم وصراعضهضضضم(الشخصيات)،حياة البشر  مواضيع تصضور والمسرحية تتناولن القصة

ضضمن تجضربة الوجتضود. وكثضضضيرا ما اقتتبضست مسرحيات مضن قتصضضضص. فالكضتابضضضة المسضضرحية
تقدم أحداثا غالبا ما تكشف عن قتصة شخصية ما أو عدد من الشخصيات في زمضضن وفضضضاء
معيضنين، لبراز موضوع ما بشكل موجتضه للعرض، الضذي ينبضغضضضي أن يكون مثضيرا للهتمام

وممتعا. 
ول تخضضضضتلف القصضضة عضن المسرحضضية إل في الشكل والسلوب. أمضضا المضمون فواحضضضد.

كتبت نص مســرحية "يوغرطــا" إخــراج الفنانــة صــونيا، وقــد أتلفــت العديــد مــن
الكتب ـ قديما وحديثا ـ تتناول حياة هذا الملك النوميــدي الــوطني، بتعــبير اليــوم،

ماهو الجديد الذي أتيت به في هذا النص ؟
لقد ترك المؤرخ الرومضضاني "سالوسضضت" صضضورة جتضد متناقتضضضة عضضضن شخصضضية "يوغرطضضضضضه"
وقتضدمه للقراء كمثال سلبي ورط شعبه ومملكة نوميضضديا فضضي حضضرب مضضضضع رومضضا وكضضضان سبضضضضبا
فضضضي الدمار الذي آلت إليه البلد. ودأب المؤرختون الذين تطرقتضضوا لهضضذه الشخصضضية البضضارزة،
قتديضضما وحديثا، على نفس المنوال واكتفوا بالشارة إلضى بعضضض مضضواطن اللتبضضاس فضضي نضضضص
سالوست "حرب يوغرطضه"، دون تحضضليل معمضق لبضضراز التناقتضات، سيضضما وهضضضضضضي تمضضس
وصضضية عضضم يوغرطه "مسيبسا" وقتضية تبنيه وتوريثه المضضلك. وهو أمضر يثير الحيرة نظضضرا
لكونه – كضما يدعضضي سالوست- إبن غضضضير شضضرعي. وهضضضضي سضضابقة لضضم يشضضهد تاريضضخ نوميضضديا



لضضها مثيل. والغريب أن الملك "مسيبسا" لضضضضم يضضوضرث أختضضا يضضوغرطه "غضضضضوده"، وهضضو البضضضن
الشرعي حضسب هضذا المؤرخ، كما  لم يهتم بماسيو ابن أختيه "غلوسه" ..إلخ.

وقتد قتمت بدراسة أهم ما كتب عن هذه الشخصية وقتارنتها بالمرجتع الصل، ثم تناولضضضت هضضذا
الختير بالتحليل الدقتيق. وتأكد لدي أن التناقتضات العديدة ناتجة عن تزييف الحقضضائق وطمضضس
العضضديد منضها حضضضسب المنضضضظور الرومضانضضضي وطريقضته فضضي كتابة التاريضخ والمجضضاد، وهضضو

يضضع الشعوب الخترى في مرتبة الهمج وينصب نفسه سيدا لها.
لذا حاولضضت قتضدر المكضضان إبضضراز هذه الشخصية الرمز، ومنحها حقضضها ومكانتهضضا كنمضضضضوذج

للنضال والكفاح في تاريخ شعوب المغرب" النوميدي " قتاطبة. 
هل  توجد لغة مسرح واحدة، يفهمها: الصيني والمكسيكي والمغربي.. ؟

البانتوميم أو اليمائيضضة شضضكل مضضن الشضضضضكال المسضضرحية الضضضضذي يعتمضضد الشضضارة و الحركضضضضات
الصامتة كأسلوب للحوار والتخاطضضب والتفاعل مع الحداث. وتواكضضضضب الحركضضات الصضضامتة
موسيقى مناسبة تساهم في توضيح  الفعل المسرحي، وكذا تقنيضضات الضوء التي تنسجم مضضضضضع

الحداث وتشارك في إبرازها.
ولعل اليمائية هي أهم شكل مسرحي يعتمد طريقة توحضضضي بالمعنى ويفضضضهضضضمها الجضضضضميع.
توته كيف هو حال الثقافة في جزائــر اليــوم، بعــد تراجــع اليســار مقارنــة بفــترة قــ

(الستينيات والسبعينيات) ؟
أميل إلى العتقاد بأن حال الثقافة في جتزائر اليوم شضضبيه بحضضال مضضن يصضضاب بعسضضر الهضضضضم،
فالمنتوج الثقافي المستهلك غالبا ما هو رديء و" مفضضبرك"  ول يرتقضضي إلضضى المسضضتوى الضضضذي
يمضيز السضضبعينات مضضن القضضرن الماضضضي. لكننضضي مقتضضضضضضضنع بضضأن الوضضضع السضضائد يعكضضضضضس تمامضضا
حضضالضضة الحتقان والكساد الثقافي فضي الجزائضضر. وأصضضدق مثضضال علضضى مضضا أقتضضوله هضضو التهريضضج
والضضضرداءة الذين يميزان جتل المهرجتانات المسرحية و الثقافية والمنتديات الفكريضضة والدبيضضة،
وهلم جترا. وما زاد مضضن ختطورة الوضع و تدهوره فضضضي هذا المجال الحيوي هو تسيضضضضضضيس
الثضضضضقافة وتوجتيههضا وحصضرها فضي أطضر اصضطناعية ومناسضباتية، وفتضح  المجضال أمضام فلضول
النتضضهازيضضضضة التي سرعان ما استحوذت على المناصب الحساسة وأفرزت ما أفضضضرزت مضضن
عضضفن وركضود، بحيث ل يختلف اثنان على غياب الحركضضة الثقافية في البلد وعضضضدم تأثيرها

وفاعليتها في الوسط الجتتماعي.
تضل  ؟ مواطن عادي يحمل  قضية ومثقف بل قضية، من تف

يشترط أن يكون المواطن إنسانا ويحمل قتضية إنسانية عادلة كي يفضضضضل علضضى  "مثقضضف  بل
قتضية ". ويكون هذا الختير شبيها بالمواطن الضضعادي، ذلك أن المثقف الحقضيقي يمضضلك رؤيضضة
شضضاملة للوجتضضود وفكضضرا إنسضضانيا عالميضضا ول يمكنضضه أن يتجاهضضل دوره فضضي الضضدفاع عضضن قتضضضضية

النسان ومصير البشرية.
ـل  كثيرا ما نحتمل  إخفاقاتنا وهزائمنا للخر وننفي المسؤولية عن أنفسنا؟ هل  يفعـ

كذلك خالد بوعلي ؟
ل، بالضضطبع. أعرف جتيدا أن الحيضضاة معتضضرك صضعب وتجربة شضضاقتة، رغضضم مضضا تتضضضضيحه مضضضن
فرص للسضعادة بصفضتها نقضضيضا للمضوت. هضضضضي كضضضضضفاح مسضضتمر ونضضضضال دائضضم بحضضضضثا عضضضن

التوازن والطمأنينة.



أعتقد أيضا أن النسان أيا كضضضان، مسؤول إلى حد كبير عن كضل ما يضضضضحدث لضضه. و للمجتمضضع
والبيئة والظروف جتضضضزء من المسؤولية في إختفاقتاته ونجاحاته، فضضي هزائمه وانتضضصاراته.

ويبقى الكضضثير مضن الغضضموض يحضضيط بمسضضار النسضضان واختتيضضاراته، فهضضضضناك عناصضضر أختضضرى
وقتضضوى ختارجتة عضضن إدراكه يفترض أن يكون لضضها بعض التأثضضير فضضي حضضياة البضشر، فنضحن
والرض التي نحيا فيها ل نضمضضضضثل إل ذرة تافهضضضة فضضضي المجضضرة، التضضضضي ل تمثضضل بضضدورها إل

جتزيئة ضئضيلة ضمن جتزيئات الكون الفسيح .
مؤخرا، كتب احد السياسيين الجزائريين مقالة بجريدة وطنيــة، تحــت عنــوان: "
رحلة مهاجر نحو العلمانية "، هذه المقالة عبارة عن مراجعــة سياســية وفكريــة
لداعية وسياسي جزائري ينتمي للتيار الخواني. هل  للمثقف الجزائري الشجاعة

ليراجع أفكاره ويعلن عن ذلك لجمهور القراء ؟
إن لم يعد يقتنع بها أو تجاوزها الزمن وأثبتت التجربة علضضضى أرض الواقتع أنهضضا ختاطئضضة، فل
بد من مراجتعتها والعتراف بحقيقة المر. فالجتدر بالمثقف أن يسضضكن تحضضت قتضضدميه وأن ل
يستسلم للغرور والكبرياء وهو أدرى بجهله وضضآلته مقضضضارنة بعظمضة الكضضون والقضوى الضتي

تحكمه وما يحوي من أسرار ومتغيرات.               
ترح بمناســبة تكريــم الكــاتب الطــاهر بــن عيشــة فــي منتــدى العلم الثقــافي، صــ
الشاعر عزالدين ميهوبي بأن:"..المســتقبل  الثقــافي الجزائــري ليــس فــي المــدن
الكبرى لنهــا اســتهلكت بــل  فــي الصــغرى منهــا، فهنــاك الكــواليس والمــؤامرات
من علـى عسـل ، كمـا غائبة.."، هل  العلقات بين المثقفين في المدن الصغرى س

يقال ؟
ل أعتقد. إذ مضن البديهي أن الذكاء والغبضضضاء موزعضان بصضفة طبيعيضة هنضا وهضضضضضناك. ولعضل
القترب إلضضى الحقيقة هضو اعتبار المضستقبل الثقافي فضضي الجزائر مرتبضضطا  بعضضضضضضوامل أهمهضضا
الستقرار والمن وسياسضة وجتيهة في هذا المضضجال تبنضى علضضى حوار شفاف ونضضضضزيه تنبثضضق
عنضضه قتوانيضضضن ختاصضضضة بالمضضضثقف والفضضضضضنان وحريضضضة التضضعضضضبير والصضضضحافة. ثضضضضم ل بضضد مضضضضن
التضضدختل الجضاد للخواص..الخ. وإن كانضت الرداءة هضي ما يضضمضيز حضال الثقافة ببضضضلدنا اليضضوم،
فهل يعضقل أن تثمر نوابغ وعباقترة من شأنهم أن يحدثوا القطيعة وأن يبثوا الضضروح فضضضي جتسضضد

أشبه ما يكون بالشبح  في الوقتت الراهن.

.2010 نوفمبر 02جريدة اليوم ـ 



الروائي زرياب بوكفة:

"مثقفونا ذاتيون ل هدف لهم ول جدوى منهم"

زرياب بوكفة، روائي، شاعر ومراسل  صحفي.. أصدر من قبل ، رواية بعنوان "
غدا، يوم قد مضى" في ثلث طبعات عن جمعية الجاحظية وله عــدة مخطوطــات
في الرواية، الترجمة والشعر. بحثنا عنه بالستعانة بـــ "قوقــل "؛ لكــن المحاولــة
باءت بالفشل ، وفي المرة الثانية اعتمدنا على "الفايسبوك" ونجحنا في الوصول

إليه؛ حيث كان معه هذا الحوار:
 

الدكتور "قوقل " ل يعرفك والستاذ "فايسبوك" يحتفظ بصورتك فقــط، فمــن هــو
الروائي زرياب بوكفة ؟

سيدي العزيز، لك مني السلم و قتناطير الشكر على لفتتضضك الطيبضضة و رغبتضضك فضضي محضضاورتي

كروائي، فأنا أنسى أحيانا أنني من مريدي الدب.

 سنة، صحفي – هزاز ختبار على حد قتول سعيد مقبل - منذ أكثر مضضن38أنا زرياب بوكفه، 

 حكمضضا بالقضضذف، ثلث روايضضات،24 سضضنة، ميراثضضي، شضضهادة سضضوابق عدليضضة موسضضومة بضضض 14

مجموعضضات شضضعرية، بعضضض الجضضوائز الوطنيضضة، آخترهضضا جتضضائزة الشضضيخ عبضضد الحميضضد ابضضن

باديس..علب كرتونية مليئة بالمقالت و صور " سضضبونج بضضوب " و " دورا " و بعضضض كتضضب

الطبخ، مكتبتي البروليتارية الحمراء، عدا بعض أعمال ابضضن القيضضم، العسضضقلني و أبضضو القاسضضم

سعد ال، بعض المسامير في أقتدامي، أحلم كبيرة و سرير في حجم هذه الحلم و مجموعة

أعمال " جتاك برال " و " الحاج بورقتعة " أتوسدها حين سباتي. و كثير من الضضذكريات الضضتي

ل أجتد لها جتدارا لتعليقها على حد قتول صلح عبد الصبور.

و صفحة أولى لجريدة جتزائرية تتصدرها صورة لفنانة عارية الصدر سوف تحيي حفل في

مكان ما، و تحت ثدييها السيليكونيين مربع أسود صضضغير جتضضاء فيضضه: وفضضاة الكضضاتب الجزائضضري

الطاهر وطار، و كأن الجريدة الجزائرية تنعي وفاة كاتب من تومبوكتو.

ولــدت بمدينــة عيــن البيضــاء؛ حيــث رأى النــور عديــد الكتــاب: الروائــي رشــيد
بوجدرة، القاصة ليلى حموتان، الشاعر لزهر بعزيز، الروائي كمال عبد اللوي،
القاصة رقية هجريس، الشــاعر المرحــوم الشــريف شــناتلية، الروائــي والشــاعر
علي رحمون، الشاعر الشعبي شمامي العايش، الروائيــة والمخرجــة الســينمائية



حفصة زيناي كوديل .. وقبل  هؤلء، الشــاعر الكــبير محمــد العيــد آل خليفــة، هــل 
للمكان دور في نجاح النص ؟

مدينة عين البيضاء تشبه ليموج إبضضان الحضضرب العالميضضة الثانيضضة، صضضغيرة ضضضيقة، تتقضضن فنضضون

النفي إلى الغوار، مدينة النتظار و السهج.

ففي زيارة نقاهة لكاتب ياسين لعين البيضاء ظل المسكين ليام و هو يردد لمستضيفه:

ياو..ياو..ياو 

ياو، لنها مدينة مفتوحة ل أبواب و ل أسوار و ل أسرار لها، سطحية و وقتحة، تفقضضرك إلضضى

حد الغماء حتى ل تجد من سبيل أمامك سوى البداع إما كتابة، أو رسما أو غنضضاء أو جتمضضع

المال و تكديسه.

بعد روايتك " غدا يوم قد مضى"، لم يصدر لك شيء، ما هي خلفيات ذلك ؟
بعد  " غدا..يوم قتد مضضى" كتبضضت "ص" الضضتي لضم أتمكضن مضضن نشضرها فضضي الجزائضضر لسضباب

أختتصرها لي عمي الطاهر في كلمة واحدة: ما عندو ما أداك. رافضا اقتتراحاته بنشضرها فضي

فرنسا مقنعا نفسي بالقول: حتى ل يقال أنني أقتول ما أقتول ختلف المليات، و الن مع اتقاني

.2011التنازل فقد أنشرها غصبا بألمانيا مارس 

كما لدي رواية " نوبة قتسنطينية " و أخترى لم أنهها بعد " سيلكون ".

تتميز التجربة الروائية الجزائرية بالتعدد من حيــث الموضــوع والتجريــب، كيــف
 المشهد الروائي الجزائري، اليوم ؟أتقر

حالة من الفوضى البداعية اللذيذة.

في نفس كل  كاتب حلم كتابـة عمــل  ممتيـز، مـا هــو مشـروع العمــل  الممتيــز الـذي
نويت انجازه ولم تنجزه بعد ؟

أن أتم كتابة  "سيليكون"، و أن أنجز عمل ضخما في حجم ثلثية "جتون دوس باسضضوس" ثضضم

عمل صوفيا في جتمال "الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي"، أن أقتضضف مترحمضضا علضضى قتضضبر

ناظم حكمت في موسكو و أن أقتضبل جتبين الطاهر وطار كما كل مرة كنت ألقاه فيها.

بعض السماء البداعية تأخذ أكثر من غيرها، من حيث الهتمــام العلمــي، مــا
هي الحدود الفاصلة بين الهتمام العلمي بكاتب معتين والدعاية له ؟



قتضية الدعاية و الهتمام العلمي بالكاتب قتضية سياسضضة نشضضر تجمضضع بيضضن التجضضارة و أبعضضاد

أخترى، في الجزائر ل يزال الكاتب ينشر بماله و يوزع بمعرفته و يحاول الدعاية لنتاجته و

كأنه يدعو لحفل ختتان.

بعد مرور عشريتين من التعددية السياسية والعلمية..، ماهو الثــابت والمتغيــر
في تفكير الكاتب الجزائري؛ بين فترة الحادية وما بعدها ؟

الحركة البداعية في الجزائر ختلل العشريتين الختيرتين تشبه إلى حد بعيد النهضضضة الدبيضضة

في الوليات المتحدة بداية القرن العشرين، كل شيء متغير إل ثابت واحد هو البداع.

تجدنا جتميعا نتخبط في إسهال إنتاجتي غير منظم لن ينجو منه إل القليل، أما البقية فتغدو إمضضا

صاحب دار نشضضر أو صضضحفيا أو وزيضضرا فاشضضل أو صضضاحب مكتبضضة تضضبيع الرسضضائل الوهابيضضة و

الكتب الملتحيضضة الرختيصضضة و الفكضضار المقصضضرة  أو " ماغوطضضا " متشضضردا يسضضكره البضضداع و

يصحيه الفقر. وظيفة الكاتب اليوم هي تهيئة الطريق للقادمين.

ل أعتقد أن هناك ما قتبل الحادية أو بعدها إل إن كنت تعني أحاديضضة اللصوصضضية ثضضم تعضضددها

بعد المؤتمر السادس لحزب جتبهة الحرير. سياسيا لم يحدث شيء يذكر فضضي تاريضضخ الجزائضضر

 ومؤتمر الصومام ومناقتشات القضية الفلسطينية أيام بومضضدين. المضضضحك سضضيدي22عدا لقاء 

أننا لسنا بحاجتة لحرية إعلم لننا ل نملك رأيا عاما.

أما الكتابة عموما، فمن المدهش أن تجد شابا أو شابة يختاران وهما في كامل قتضضواهم العقليضضة

امتهان الكتابة في زمن "العط" و"الشكارة" وكرة قتدم تهدم أهراما مضضن الختضضوة بيضضن الجزائضضر

ومصر وروتانا "مش حتقدر تفتح  مخك".

جتميل أن يكتب هؤلء لمجرد الكتابة في زمن الغبضضن و الغبضضاء و التفاهضضة، هضضم رائعضضون حقضضا،

الضضذين كتبضوا، والضضذين يكتبضون والضذين يتمنضضون الكتابضة، حضتى أولئضك "الحركضة" الجضدد الضذين

يشحتون الورو ومقالت الثناء في " لوموند " وحوارات الجزيرة  رائعون. 

حد المثقفين بولية سطيف بتحويل  شقته إلى مكتبة عامة، وبسيدي بلعباسأقام 
فتحت إحدى الكاتبات مكتبة للكبار والصغار، ونفس الشيء حدث بولية وهران.

حــد الشــعراء بفتــح صــالون شــعري بمنزلــه.أأما في عاصمة الجزائر، فقد بــادر 
حمد طالب البراهيمي مكتبته الخاصة لقراء المكتبةأوقبل  ذلك بسنوات أهدى د. 

الوطنية، كما قام الكاتب د. عبد ال الركيبي بإهداء مكتبتـه الخاصــة لقسـم الدب
العربي بجامعة الجزائر، ونفس المبادرة قام بها الكاتب د. تركي رابــح عمــامرة،



عندما منح مكتبته الخاصة لقسم علــم النفــس بجامعــة الجزائــر.. مــن خلل هــذه
المبادرات وغيرها، هل  يمكــن أن نتفــاءل خيــرا بــدور أفضــل  للمثقــف الجزائــري

مستقبل ؟
نحن في زمن الشتات، مثقفونا كثر، سذج لكن أقتوياء، سكارى و ما هم بسكارى، دراويش و

هبل، ذاتيون ل هضضدف لهضضم و ل جتضضدوى منهضضم، أحلم كضضبيرهم استضضضافة فضضي الجزيضضرة أو أن

تكرمه الدولة، أو أن يشتري الطلبة مجبرين كتبه و بعض أكل الملقيات و فتيضضات الملتقيضضات.

و أصغرهم طموحا شفرة "البريفايت  سبايس" و شعر مشضضعث و نقضضد للنظضضام الضضذي ل يضضؤمن

بعبقريته.

يلزمنا الكثير من الطاهر وطار و أبو القاسم سضضعد الضض و كضضل أولئضضك الضضذين يجاهضضدون جتهضضادا

حقيقيا من أجتل العلم و الوطن.

مثقفونا اليوم لديهم ختصاء في الطمضضوح و عيضضب ختطيضضر فضضي النضضضج يسضضميه الصضضديق فيصضضل

الحمر مرض " الكونازين " و" المينابلوز".

أمضضا مبضضادرات البعضضض بإهضضداء كتبضضه أو فتضضح  فضضضاءات أدبيضضة فهضضي ميكانزمضضات دفضضاع دافعهضضا
الساسي اليأس و " فروغية شغل".

هنــاك عــدة انتمــاءات تنــافس النتمــاء الــوطني والــديني فــي الجزائــر، خاصــة :
الجهة، العرق ، اللغة، القبيلة، السياسة.. ، هل  توجد ايجابيات لهذه النتماءات ؟

وهل  تؤمن بها ؟
هنالك جتزائريون كثر و جتزائر واحدة، انتماء واحد، الختتلف فضضي الضضرؤى، فكضضل منضضا يضضرى

جتزائره على طريقته و بمد وعيه. 

ة بررات المـل  والسـتمرارية فـي الكتاب من أين يستمتد الروائي زرياب بوكفـة م
والحياة ؟

من مقولة للطاهر جتاووت:

ميت إن كتبت و ميت إن لم تكتب، فأكتب و متض 

و مقولة لناظم حكمت:

إذا أنت لم تحترق و أنا لم أحترق فمن أين يأتي الضياء.ض 

و مقولة لي:

حين تعجز عن حمل السلح كالرجتال فأحمل القلم كولية.ض 



تضر الشعوب يقاس بمــدى اســتهلكها للزهــور، كيــف هــي هناك من يقول بأن تح
علقة زرياب بوكفة بالزهار ؟

الزهار بالنسبة لي قتاموس أحاول فهم الناس عن طريقه، فالخبيث يشبه النرجتس، و الطيضضب

يشضضضبه المضضضارغرييت، الغضضضبي كضضضالورود، الضضضذكي كالمانيوليضضضا، المثقضضضف كالباسضضضيفلورا، الم

كالماريليس، الختت كأختتي حليمة تشبه الليلك، البنضة كبخضور مريضم، أمضا أنضت يضا عزيضزي

فتشبه النينفيا، هذا تشبيه رائع.   

.2011 جانفي 03جريدة النصر ـ 



الشاعر سليم صيفي:

"الوصول إلى الحرية يأتي بعيون مفتوحة ل مغمضة"

الكتابة الشعرية تمنح المبدع السعادة، ويرى فييعتقد الشاعر سليم صيفي، بأن 

رسالة فنية وفكرية تبني النسان من الــداخل . ويصــف تجربتــه فــي كتابــة الشعر

دة، نص مسرحي بالمازيغية بعنوان: "ألغم أبوهـالي" بالتجربـة الجميلـة والمفي

وفي نفس الطار يعتبر الشاعر التعددية اللغوية مكسبا يخدم الدب.

بمختلــف أشــكاله: العمــودي،الشاعر من مواليد عين التوتة بباتنة، يكتب الشعر 

الحر والنثري. نشر أشعاره ببعض المجلت العربية والجرائد الوطنية، وله عــدة

مجموعــات شــعرية مطبوعــة منهــا: "محطــات فــي شــاطئ الكلمــات"، "حديقــة

:"جواهر التحدي"الناشيد الجميلة"، وأخرى مخطوطة: 

تقيــم وتعمــل  بعيــن التوتــة (باتنــة)، إذ تتمتــع هــذه المدينــة بموقعهــا الجغرافــي

الممتاز؛ حيث تتوسط ثلث وليات: عاصمة الوراس (باتنـة)، عاصـمة الزيبـان

(بسكرة)، عاصمة الحضنة (المســيلة)، هــل  اســتفادت عيــن التوتــة مــن موقعهــا

الجغرافي ثقافيا ؟

مدينة عين التوتة هادئة بطبعها حالمة بمبضدعيها؛ حيضث تحتضل مدينضة التضوت ضض كمضا تسضمى ضض

مكانة مرموقتة في قتلوب المبدعين من داختل وليضضة باتنضضة وختارجتهضضا. كضضانت عيضضن التوتضضة فضضي

سنوات الدم تلقب عند عامضة النضاس بضض "لسضويس" (سويسضرا) نظضرا لهضدوئها وأمنهضا وكضرم

أهلها. كما عرفت هاته المدينة العديد من الفعاليات الدبية من مهرجتانات ولقاءات وتبضضادلت

أسهمت في إنعضاش المنطقضة بأكملهضا. وهضذا راجتضع إلضى الطاقتضات البداعيضة الضتي تزختضر بهضا

المدينة التي فرضت وجتودها على الساحة الوطنية وحتى العربية.

ـة، "الفيصــل " ـل : "العربــي" الكويتيـ ـة، مثـ نشــرت عــدة قصــائد بمجلت مرموقـ

السعودية، "الرافد" الماراتية، ما الـذي ينقـص الشــعر الجزائــري ليحتـل  مكانـة

تحت الشمس ؟



أحمد ال على ما تحقق من إنجازات في مساري البداعي، وهضضذا بفضضضل المثضضابرة والمتابعضضة
والتضحية، فالكتابة الشعرية تمنح  للمبدع شيئا مقدسا واحدا أل وهضضو السضضعادة الروحيضضة الضضتي

تنطلق من البداع الفكري ثم المتاع الجوهري لتصل إلى الشعاع الذي يخدم المجتمع.
كل الشعراء الجزائريين سواسية في المعاناة، ومعانضضاتهم الساسضضية تتمثضضل فضضي أزمضضة النشضضر،

فكل شاعر موغل في عمق الكلمة يمتلك مخطوطات كثيرة لم تطبع بعد.
تكتب الشعر بمختلف أشكاله: العمودي، الحر والنثري، فيــم تتمثــل  أهميــة كتابــة

الشعر بمختلف الشكال ؟

يقول الفيلسوف اللماني مارتن هايدغر: "الشعر هو تأسيس للوجتود عن طريق الكلم" وأنضضا
أميل قتليل إلى المعنى على حساب المبنى، لن الشعر هو رسالة فنية وفكريضضة تبنضضي النسضضان
من الداختل. الجسم يحتاج إلى الغذاء والروح إلى مضضا يجعلهضضا تكمضضل دورهضضا الختضضر المرصضضع
بالصفاء والرجتاء والعقلنية، رغم كل هذا ل يمكن القفضضز علضضى أساسضضيات الكتابضضة مضضن ناحيضضة
الشكل، فأنا حين أكتب قتصيدة عمودية أكتبها بوجته وقتلب العمود وحين أكتضضب شضضعر التفعيلضضة

أحترم ملح  هذه الكتابة ولحنها.
كانت لك تجربة كتابة نــص مســرحية بالمازيغيــة، شــاركت هــذه المســرحية فــي

ـة ـازيغي بباتنـ ـوطني للمســرح المـ ـن المهرجــان الـ ـى مـ ـة الولـ (ديســمبر الطبعـ

)، كيف تقتيم هذه التجربة ؟ 2009

عشت تجربضضة جتميلضضة ومفيضضدة مضضن ختلل نصضضي المسضضرحي بالمازيغيضضة، والمعنضضون بضضض "ألغضضم
أبوهالي" أي الجمل التائه، الذي أنتجه ركحيا المسرح الجهوي لولية باتنضضة وهضضو أول عمضضل

مسرحي بالمازيغية على مستوى ولية باتنة وهذا شرف كبير لي. 
النص عبارة عن شاب ضاع في الصحراء، شرع والضضداه فضضي البحضضث عنضضه، فضضضاع الوالضضدان
أيضا. وفي الختير التقى الكل عند إنسان مصلح  ليدضلهم على الطريق الصحيح  للعودة بشضضرط
أن يحمل كل واحد منهم في المستقبل دليل لكي ل يضيع. كما يحيلنا النص على الكضضثير مضضن

ة، التقليد الغربي والحفاظ على المبادئ وغيرها. ڤالمشاكل الجتتماعية مثل الحر
إن الكتابة المسرحية جتعلتني أكتشضف الجمهضور الختضر الضذواق للفرجتضة وللفرحضة، ول أختفضي

عليك يا أختي أني كتبضضت نصوصضضا كضضثيرة باللغضضة العربيضضة وأنضضا سضضعيد والحمضضد لضض أنضضي أكتضضب

بالعربية والمازيغية.

البداع الدبي في الجزائر متعدد اللسنة، هل  ترى بأننا استفدنا من هذه التعددية

اللغوية ؟

كما قتلت سابقا، أنا ل أجتد إشكال في هذه القضية بل التعددية اللغوية هي مكسب يخدم الدب
السامي ويخدم الفكر الضاوي، يخضضدم الضضوطن الغضضالي شضضرط عضضدم التعصضضب والتصضضلب للفكضضر

والرأي، الحترام يقرب التواصل والتواصل يطضور التفاعل والتفاعل يشكل التكامل.



إن الملفت للنتباه هو وعي المبضضدعين الجزائرييضضن علضضى اختتلف ألسضضنتهم بالبضضداع بالمتضضاع
بالعمل ككتلة واحدة من ختلل الملتقيات الدبية والتبادلت الثقافية التي تجعل الضضروح تشضضرق

زاهية من أجتل غد أفضل.
في قصيدتك"ست قصائد والنكد واحد"، قلت: 

"الليل  يزف تحاياه

يعزف موسيقى القلب المكسور.. 

ووراء الضوء النازف وشم 

ذي يعتـبره ي الـوقت ال مستاء من غربتـه..، لقـد ارتبـط الليـل  عنـدنا بـالموت، ف

الخر، الوجه الثاني للحياة، كيف ينظر الشاعر سليم صيفي إلى الليل  ؟

بادئ ببدء قتصيدة: "ست قتصائد والنكد واحد" التي نشرت في ديواني الشعري "محطات فضضي
، تضضؤرخ لطللضضة موجتعضضة علضضى اضضضطرابات عرفتهضضا بعضضض2007شضضاطئ الكلمضضات" سضضنة 

المناطق في العالم كالعراق، الصومال، فلسطين وغيرها.
الليل في مفهومي الخاص ل يرتبضضط بالنضضا وبضضالختر، بضضل هضضو كلمضضة تحيلنضضا علضضى الكضضثير مضضن
المدلولت المتعلقة بها وبتشريح  جتسد القصيدة تشضضرق شضضمس المضضدلول أي أن الليضضل مثل فضضي
قتصيدة رومانسية يرمز إلى السمر أو التذكر أو الهدوء أو... أما في قتصضضيدتي "سضضت قتصضضائد

والنكد واحد" فأنا أقتصد بالليل الظلم وهذا لطبيعة القصيدة وفكرتها.
التفتت جائزة نوبل ، مؤخرا، للشعر من خلل حصول الشاعر السويدي "تومــاس

ترانسترومر" على هذه الجائزة العالمية، كيف تقرأ هــذه اللتفاتــة، الــتي جــاءت

 سنة من ابتسامة هذه الجائزة ؟ 15بعد حرمان الشعراء لمدة 

الجوائز الدبية عمل هام في الحياة البداعية، ختاصة إذا كضان هضذا العمضل مبنضي علضى أسضس
متينة ل غش فيه ول دوران، فما بني على باطل فهو باطل.

جتائزة نوبل جتائزة كبيرة مرموقتة لكن أظن أن الشكوك تشوبها من كل الجضضوانب، إذ تخضضضع
لبعضضض المقضضاييس الختضضرى، الدب هضضو الدب والمصضضالح  هضضي المصضضالح . وأنضضا دائمضضا أؤمضضن

بالبداع من أجتل روح البداع ومن أجتل بناء النسان.
، هــل  تفــاعلت مــع هــذا الربيــع2011يعد الربيــع العربــي أهــم حـدث خلل ســنة 

شعريا ؟

يا أختي أصارحك أني ضد هذه التسمية ولم أكتب شعرا بالمناسضضبة، لكضضن كنضضت مضضع الحضضداث
قتلبا وقتالبا أتابع الختبار الملونة أحيانا وأتمزق من الداختل أحيانا أخترى.

اء الضبيت علضى أسضس متينضة إن الوصول إلضى الحريضة يضأتي بعيضون مفتوحضة ل مغمضضة، فبن
يجعلها صامدة في وجته الرياح والعواصف.



العولمة ل ترحم المريض الباحث عن جتلده الناعم ودمه الحمر.
والشيء الذي هز نفسي هو طريقة مقتل العقيد معمر القذافي رغم أنضضي ل أوافقضضه فضضي حكمضضه
وختطواته، لن طريقة القتل وما بعد القتل تسيء لنا وللنسان ككل، فل يمكن أن يتقبل هضضاته

الخطوة ل السلم ل المسيحية ول اليهودية.
اخترت الكتابة في ديوانك الخير للطفال، كيــف اســتقبل  هــؤلء قصــائد ديوانــك:

 ؟ 2010"حديقة الناشيد الجميلة"، الصادر سنة 

كتاب "حديقة الناشيد الجميلة" هو إطللة جتميلة على عضضالم الضضبراءة مضضن ختلل إحضضدى عشضضر
أنشودة موزونة ومقفاة من بينها أذكضضر: أهضضواك يضضا أمضضي، الشضضهيد، أنضضت أو ل أحضضد (الضضوطن)،

محمد نبينا، حديقتي الشهيرة وغيرها.
والقتبال كان شديدا من طرف الطفال، والشيء الضضذي شضضضدني كضضثيرا هضضو منظضضر ذلضضك الطفضضل
الذي اشترى كتابي في مدينتي الهادئة وذهضب إلضى الضضبيت مبتهجضا مسضرعا يخضضبر عضائلته بمضا
اقتتناه. ورغم أني لم أجتد موزعا بعد لهذا الكتاب، فأنا راض على الخطوة وأتمنضضى أن يضضوزع

على كافة التراب الوطني لن الكتاب الدبي يعاني أزمة توزيع في بلدنا.
ماذا عن مشاريع الشاعر سليم صيفي المستقبلية، في عالم الكتابة ؟

مجموعتي الشعرية "جتواهر التحدي" موجتودة على مسضضتوى اتحضضاد الكتضضاب الجزائرييضضن منضضذ
عامين لطبعها وأنا في انتظضضار الفضضراج عضضن العمليضضة. لنضضي أملضضك أربضضع مجموعضضات شضضعرية
تنتظر الطبع. أحيانا أصاب بالخوف من الكتابة لن الشاعر الذي يكتب ول يمكنضضه طبضضع كضضل
ما يكتبه يحس بالذنب اتجاه ما انفجر من الحاسيس والفوانيس التي تضيء إذا وجتدت الجضضو

الملئم لذلك.
 وتحياتي الحارة إلى كل الشعب الجزائضضري والرئيضضساللتفاتةعلى هاته  أختيرا، أشكرك أختي

  عبد العزيز بوتفليقة الذي أعاد للجزائر حركيتها من كل الجوانب.

2011 نوفمبر 22جريدة النصر ـ   .



:القاص محمد الفاتح حرامي

"المفترض في الديب، أن يكون المدافع الول عن اللغة"

يعتقد القاص محمد الفاتح حرامــي بــأنه يشــعر بحريــة أكــبر وهــو حــبيس البحــر
والسفينة، وذلك من خلل حرية التأمل . وأن الشــوق  للعــودة إلــى اليابســة يخلــق
خيالت تزدحم فــي الــذهن. يفضــل  الكــاتب اســتخدام الســلوب البســيط، ويرفــض
القتصاد في اللغة بعيدا عن مجاراة وسائط التصال الحديثـة، معتـبرا نفســه مـن

الموضوع، أي الحكاية بمفهوم أبسط. أنصار
 بمدينــة خنشــلة، حامــل  لشــهادة ليســانس فــي1981القــاص مــن مواليــد ســنة 

، وشهادة الكفــاءة المهنيــة فــي المحامــاة،2003الحقوق  من جامعة باتنة، سنة 
ـة قصصــية2005سنة  ، يعمل  في المارات العربية المتحدة. صدرت له مجموعـ

، بـدعم مـن2009بعنوان: "خيبات"، عــن دار القصــبة للنشــر بـالجزائر، سـنة 
الصندوق  الوطني لترقية الداب والفنون. كما تحصل  على عدة جوائز:

.2001ـ جائزة الربيع الدبي الجامعي الثاني – باتنة 
ـ الجائزة الثانية في القصــة القصــيرة – ملتقــى عبــد الحميــد بــن هدوقــة – بــرج

بوعريريج.
ـ جــائزة تشــجيعية ـــ مســابقة غــانم غبــاش للقصــة القصــيرة- المــارات العربيــة

المتحدة.
اغتنما فرصة زيارته لعائلته بمدينة خنشلة وكان معه هذا الحوار:

محمد الفاتح حرامي، فلسطيني الصل ، جزائري المولد والجنسية، ماذا يمتثل  لــك
الجمع بين الوطنين؟

نسان مضضزدوج النتمضضاء، يكضضون أكضضثر ثضضراء بحكضضم أنضضه يكتسضضب ثقضضافتين يشضضكلإل شك أن أي 
التفاعضضل اليجضضابي بينهمضضا زادا معرفيضضا وعاطفيضضا وحياتيضضا، يسضضتفيد منضضه الفنضضان علضضى وجتضضه

الخصوص، إذا أحسن استغلل هذه الميزة.
أنا مرتبط بفلسطين من ختلل شخصية والدي، وذكريات طفولته هنضضاك وحنينضضه إلضضى مضضوطنه
وقتريته، لكنها ليست وطنا و ل موطنا لضضي، فأنضضا أشضضعر بضضأنني جتزائضضري أكضضثر مضضن أي شضضيء
آختر، وانتمائي للجزائر ليس أمرا واقتعا بالنسبة لي، أنضضه فكضضرة و قتضضوة دفضضع، و نشضضوة متجضضددة
أحتفي وأحتفل بها كل يوم. كل مضضا عضضدت مضضن الخليضضج العربضضي، ونزلضضت فضضي مطضضار الجزائضضر
الدولي، أتنشق الهواء عميقا بضداختلي، و أنتشضي برائحضضة شضضيء حضضبيب و غضامض، ربمضضا هضضي

رائحة الطفولة.
أحييت عادة أسلفك الكنعـانيين عــبر ترحالـك مــن بلـد إلـى آخــر بحـرا، هـل  هـذا

الترحال جينة من جينات أبناء كنعان؟
أظنه قتدرا شخصيا، وعملي في البحر محض صدفة، لكنني أشعر بحرية أكضضبر و أنضضا حضضبيس
البحضر والسضفينة، والحريضة الضتي أشضعر بهضا هضي ختصوصضا حريضتي فضي التأمضل، لعضل فضراغ



الجغرافيا في الماء يسمح  للخيال بأن يحاول تشكيل الشياء بطريقة جتديدة، و عندما ل يكون
بينك و بين الفق حاجتز أو حجاب، يمكنضك دائمضا أن تتصضور، والشضوق للعضودة إلضى اليابسضة
يخلق ختيالت تزدحم في الذهن، أعتبر نفسي كفنضضان، محظضضوظ بامتلكهضضا و رؤيتهضضا. العزلضضة

تصنع حكماء.
 م النسان أكثر من الكتب"، فيم أفادك السفر ؟تيقال: "السفر يعل

بالفعل، السفر زاد معرفي مهضضم، و لكننضضي أختتلضضف مضضع هضضذه المقولضضة، لننضضا مضضن ختلل الكتضضب
نسافر أيضضضا، لقضد تعرفضت علضضى الكضثير مضضن المضضم والبلضدان و حضضتى القضضرى، علضى صضضفحات
روايات قترأتها، ومن جتهة أخترى، ليس السفر دائما متاحا للنسان، لسباب عديدة، لكنك من
السهل ان تتجول في أرجتاء إنجلترا إذا قترأت لتشضضارلز ديكنضز، وهضضو، كبقيضضة الكتضاب الكبضار،
دليل سياحي متميز سيقودك إلى أمضضاكن، قتلمضضا يعبضضأ بهضضا الختضضرون. المضضر ذاتضضه ينطبضضق علضضى
فيكتور هيغضضو، فهضضو لضضم يكتضضف بوصضضف القصضضور والشضضوارع، بضضل نضضزل إلضضى العضضوالم السضضفلية
والمعضضالم الخفيضة، لدرجتضة أنضه وصضضف بدقتضة شضديدة، شضبكة قتنضوات الصضضرف لمدينضضة بضضاريس،

وتاريخها الكامل.
أهم شيء في السفار، هو أنك تكتشف نفسضضك بشضكل متجضضدد، فضأنت بعيضضد عمضضا ألفتضضه، و عضضن

 تتعامل مع ما تراه وما يستجد، مضضن مضضدن غريبضضة، ولغضضات لأنمحيطك الجتتماعي، وعليك 
تفهمها، وعزلة، وختوف، ونشوة الكتشاف، بمفردك، وأن تتجرد مضضن كضضل الراء المسضضبقة و

الحكام العمياء.
، وللفنضضان، ويبقضضي علضضى جترعضضةللنسضضانالحتكاك الدائم بثقافضضات مختلفضضة، يفتضضح  آفاقتضضا جتديضضدة 

النبهار والدهشة اللزمة للمبدع لستكمال مشروعه الفني.
تون القاص محمد الفاتح حرامي رحلته ؟ هل  د

ليس بالمفهوم الدقتيق لدب الرحلة، لكنها تجارب حياتية غنية، تتراكم في الوجتدان و الضضذهن،
و تختمر لتمكن من توظيفها بشكل جتزئي و منقح ، في تجارب إبداعية مختلفة. و أنا بصضضدد

كتابة محاولة روائية، سيكون فيها بعض ما شاهدت في سفري.
اخترت "خيبات" عنوانا لمجموعتك القصصية الولــى، الصــادرة بــالجزائر ســنة

، هل  يمكن الكتابة عن أمر ما، دون توظيف جــزء مــن التجربــة الحياتيــة2009
للكاتب ؟

العنوان الصلي للمجموعة، هضضو ختنزيضضر، و هضضو عنضضوان إحضضدى قتصضضص المجموعضضة، و هضضذه
رتأى الفاضل في لجنة القضضراءة فضضي الضضوزارة، تغييضضراالقصة لم تنشر مع المجموعة، وربما 

العنوان، لكنه بكل حال، أي: "ختيبات" له صلة بقصص المجموعة.
للعملق غابرييل غارسيا ماركيز، يقول:"الحياة ليسضضت مضضا في مقدمة رواية "عشت لروي"

يعيشه أحدنا، وإنما هي ما يتذكره، وكيف يتذكره ليرويه".
بالفعل، كلما كانت حياة الكاتب غنية بالتجارب، استطاع أن يقضدم صورا دقتيقة وعميقضضة، لكضضن
الهم من ذلك، هو مدى حساسية الفنان وتفاعله مع ما يعيشه، أو ما يروى له، و قتدرته على

التقاط التفاصيل والجزئيات التي تصنع نصا جتميل.
العمل الدبي برأيي يمر بمرحلة النفعال العاطفي، فالفكرة، أي البناء العقلي، وأختيرا تجسيد

ذلك في نص، إذا لم يمر النص بهذا الترتيب، سيفقد توازنه ويولد مختل.



قتد تكون الحياة أو التجربة الشخصية للكاتب محدودة أو فقيرة، لكن السضضؤال الجضضوهري، هضضل
؟ حياته الفكرية والفنية، فيها غنى و تنوع؟ وما هو الهم

ـل  فرضت وسائل  التصال الحديثة لغة جديدة، ترتكز على الرسائل  والختصــار مثـ
المحادثة اللكترونية – الشــات ورســائل  الهــاتف النقــال القصــيرة – هــل  الكــاتب

مطالب بالقتصاد في اللغة والتبسيط في السلوب ؟
أنا أحبذ – كقارئ – السلوب البسيط، لكن القتتصاد في اللغة، إذا كان الدافع من ورائه هضضو

فقط مجاراة وسائط التصال الحديثة، سيكون أمرا ختطيرا.
على العكس من ذلك، فإذا كانت عامة الناس، مجبرة علضضى التخضضاطب بضضالرموز اللكترونيضضة،
واستعمال الختتصارات، ومزج اللغات بشكل مدمر وعبثي، فإن المفضضترض فضضي الديضضب، أن
يكون المضضدافع الول عضضن اللغضضة، أشضضعر بضضأن البشضضرية تفقضضد اللغضضة شضضيئا فشضضيئا دون أن تضضدرك

ختطورة هذا المر.
طبعا، إن لغة الكاتب، تتحدد من ختلل عدة عوامل، منها قتراءاته و ثقافته ومحيطضضه ومسضضاره
الدراسي، واللغة تتطور عبر العصور لتخدم النسضضان فضضي كضضل مرحلضضة مضضن مراحضضل الوجتضضود
البشري، لكن ل يعني هذا أنه يجب على الديب أن يجاري كل ما يعاصضضره مضضن تغيضضر، وإل

لكان كغيره من الناس.
من جتهة أخترى، التعقيد ليس ميزة، والتكثيف في اللغة والصور سيكون عبثا إذا لم يكضضن فضضي
ختدمة الموضوع، أنا من أنصضضار الموضضضوع، أي الحكايضضة بمفهضضوم أبسضضط، إذا لضضم تكضضن هنضضاك

حكاية، على الكاتب أن يشتغل على أنواع و أجتناس أدبية أخترى غير القصة و الرواية.
.2012 فيفري 28جريدة النصر ـ 



الكاتب والفنان المسرحي سليم سوهالي:

"ر أجيال كاملةتتحرير المرأة في نهاية المر سيحر"

"خوف المبدع من الفشل  يعني تحاشي السقوط، في برك الرداءة"

يؤكد كاتب مسرحية "عروس المطر"، سليم سوهالي، على أهمية الفن في بنـاء
الحضارات، وارتباطه بحيــاة النســان منــذ القــديم. ويــدعو صــاحب نــص "خيــال
الظل " ـ في هذا الحوار ـ علمــاء النفــس والجتمــاع إلــى دراســة ظــاهرة الحرقــة
التي عالجها من خلل نصه المسرحي "ضفة الحلم". ينظر مؤلف نص "ثورة
بلحرش" بتفاؤل للمسرح المازيغي ويشيد بأهميته في خدمة الثقافة الوطنية: 

ـة إذا كانت وظيفة المدرسة ـ إلى جانب تقديم المعرفة وغرس القتيم ـ القيام بتنميـ
مهارات التفكير وتطوير الذكاء، فما هي وظيفة المسرح ؟

المسرح نافذة تفتح  لنا نوافذ لنسافر من ختللها إلى عوالم البداع. المسرح أداة فعالة وفضضضاء
هام يساعد المبدع ليصال أفكاره إلى الختريضضن، فالمسضضرح أشضضكال وأنضضواع؛ مسضضرح نخبضضوي

ومسرح يهتم بالجماهير وفى بعض الحيان الثنان معا، هكذا أرى هذا الفن النبيل.
ـورة ـل "، "ثـ ـي نصوصــك المســرحية: "عــام لحبـ ـة فـ ـة هامـ ـخ مكانـ ـل  التاريـ يحتـ
بلحرش"، أوبيرات "حـتى ل ننسـى"..، وقـد شـرعت، مـؤخرا، فـي كتابـة نـص
مســرحي حــول مقاومــة الطــوارق  للســتعمار الفرنســي، مــاذا يمتيــز الكتابــة

المسرحية عن الكتابة التاريخية والكتابة الروائية لحداث التاريخ ؟
أنا مرتبط بالتاريخ، لنه مرآة تعكس ماضينا، يمكضضن أن نسضضتلهم منضضه العضضبر، كمضضا أننضضي ألجضضأ
ضظفهضضا أحيانا إلى توظيف وقتائع تاريخية لغرض بناء ذاكرتنا الجماعية. الفضضن أداة يمكضضن أن نو

لستحضار ماضينا وإعادة وقتائعه إلى الذهان. 
كتابة التاريخ ليست حكرا علضضى الكضضاديميين. وقتضضد سضاهم الفضن دومضضا فضضي بنضضاء الحضضارات ،
وحتى الساطير تم توظيفها. لو عدنا إلى مضضا أنتجتضضه دولضضة كإسضضرائيل مضضن مسضضرحيات وأفلم
أغلبها له علقتة بالساطير العبرية لكتشفنا قتيمة الفضضن، فدولضة إسضرائيل بنيضضت علضى أسضاطير
أعيضضد إنتاجتهضضا فضضي شضضكل فنضضي سضضواء مسضضرح أو سضضينما بهضضدف تربيضضة أجتيضضال تضضؤمن بضضالفكرة
الصهيونية وتجمع المؤمنين حولها..أنا لست مضضن المضضؤمنين بضضالقول المعضضروف "الفضضن للفضضن".
الفن مرتبط بحياتنا اليومية ويعكس سلوكاتنا في شضتى المجالت؛ إذ ل يمكضضن فصضضله وتحييضضده
عن مسار المجتمع وطموحات أفراده. الفن هو الضضوعي بالضضذات والتمضيضضز. ولهضضذا يجضضب تثميضضن
ضمضضا كتبضضت مسضضرحية "ثضضورة تاريخنا عن طريق الفن وبعثه من جتديد للجتيال الصضضاعدة، فأنضضا ل
بلحرش" وشاهدها الناس اندهشوا لنهم اكتشفوا وجتها آختضضر مضضن مقاومضضة الشضضعب الجزائضضري

لطغيان البايات في العهد التركي بالجزائر.
كتب الكاتب الصحفي جروة علوة وهبي مقال بعنــوان: "أغنيــة تمــرد النوثــة"
حول نصك المسرحي "خيال الظل "؛ حيــث جــاء فــي هــذا المقــال مــايلي: ".. إن
تمرد المرأة في نص سليم سوهالي هــذا هــو ل يعطيهــا اســما معتينــا بــل  يســميها



المرأة حتى تكون رمزا لكتل  النساء وتحمل  اسم كل  النساء .."، كيف ينظر ســليم
 ؟21سوهالي لواقع المرأة الجزائرية في بداية العقد الثاني من القرن 

"ختيال الظل" مسرحية يمكن تصنيفها في ختانة "البسيكودرام"، فهي ليست كباقتى
المسرحيات الكلسيكية المبنية على منهج وقتوالب ختاصة. هي ثورة امرأة ضد واقتعها

المرير، ثورة داختلية أو تمرد على الذات. ثورة المرأة الشيء على نفسها. حاولت ض من
ختلل هذه المسرحية ض أن أنقل بعض مشاكل المرأة عندنا وما تعانيه من كبت وتهميش

كنتيجة لما ورثناه من سلوكات تآكلت وأضحت غير صالحة لمجتمعاتنا، لن تحرير المرأة
في نهاية المر سيحرر أجتيال كاملة. يجب على الفنان أن يكون تنويريا، طلئعيا ومتمردا،

غير مهادن للمألوف، وحتى أكون وفضيا فقد استلهمت موضوع المسرحية من قتصيدة: "في
البدء كانت أنثى" للشاعرة الكويتية الثائرة سعاد الصباح. 

أما فيما يخص واقتع المرأة فمازال أمامها مشوار طويل في دروب نضالها حتى تنتزع
ضصبوا أنفسهم حراسا للمعبد. مكانتها من بين من ن

تصــها: "حيــن فكــرت فــي إنجــاز قلت عن مسرحية "عروس المطر" التي كتبت ن
هذا المشروع أحسست بالخوف من السقوط،، فأنا ل احتمل  كلمــة فشــل .."، مــاذا

يعني الفشل  بالنسبة للكاتب ؟
الحساس بالخوف هو شعور يلزم كل مبدع يحترم نفسه ويحضضترم جتمهضضوره. الخضضوف يعنضضي
تحاشي السقوط في برك الرداءة. الخوف هو احترام المتلقي، وأعني بذلك الجمهور. لذا فأنضضا
ضحن أشعر بهذا الحساس، لني رجتضضل يحضترم النضضاس لكضونهم المضضرآة حين أكتب أو أرسم أو أل
التي تعكس ما مدى نجاحنا في إيصال أفكارنا لهم. "عضضروس المطضضر" أردت مضضن ختللهضضا أن
ضن لنا تراثا وميتولوجتيا جتزائرية تعضضود إلضضى آلف السضضنين أبرهن لهل الفن والدب في بلدنا أ
يمكن استغللها في أعمالنا بدل التجاه إلى تراث الغريق أو الفراعنة أو الشوريين. فنحضضن
ضك في هذا المر أن يتأمضضل تلضضك شعب له امتداده التاريخي، شعب فنان وحساس وعلى من يش

الرسوم الحجرية التي ختضلفها الولون في التاسيلي.
كتبت نص مسرحية "ضفة الحلم" التي عرضت فــي المهرجــان الــوطني الول

مت، مــؤخرا، فــي2009للمســرح المــازيغي (باتنــة، ديســمبر  )، وقــد شــارك
) ضــمن لجنــة التحكيــم،2011المهرجــان الثــالث للمســرح المــازيغي (ديســمبر 

فمــاهو تقييمــك لمســيرة المســرح المــازيغي مــن حيــث: النصــوص، الخــراج،
التمثيل ، السينوغرافيا، الموسيقى ؟

مسرحية "ضضفة الحلم" أو "أجتمضاض نتارجتضايين" هضي مسضرحية كتبتهضا باللغضة المازيغيضضة
تعالضضج مشضضكلة الحرقتضضة، هضضذه الظضضاهرة الغريبضضة الضضتي راح ضضضحيتها العديضضد مضضن أبنضضاء وطننضضا
وتحضولوا إلى ولئم لسماك البحر. فالضفة هي الجانب الختضضر مضضن البحضضر البيضض المتوسضط
التي يرى فيها بعض شباننا أنها جتنضضة، فهضضؤلء الحراقتضضة يركبضضون قتضضوارب المضضوت ورؤوسضضهم
محشوة بصور وأحلم ختاطئة عن بلد أهل الشمال، يسافرون صوب المجهول بغيضضة تحقيضضق
أحلمهم التي لطالما راودتهم هروبا من اليأس. المشكلة يجب أن توضع تحت دائرة الضضضوء
وعلى علماء النفس وعلماء الجتتماع دراسة وتحليل الظضضاهرة لمعرفضضة أسضضبابها، لن الضضدوافع



ليست مادية بقدر ما تعكس روح اليأس الضضتي سضضيطرت علضضى بعضضض الشضضباب، فهضضم مضلضضوا مضضن
أنماط معيشة ل تلبي مطالبهم النفسية والجسدية، ذلك هو موضوع مسرحية "ضفة الحلم".
بالنسبة لمهرجتضضان المسضضرح المضضازيغي، أرى أنضضه مكسضضب هضضام يخضضدم بعضضدا مضضن أبعضضاد الثقافضضة
الجزائرية، لكن يجب إختراجته من شرنقة المناسباتية وتحويله إلى منبر يساهم في بناء الثقافة
الوطنية والتركيز على العمال الجادة مستقبل. العمال التي شاهدتها هذا العام كضضانت هامضضة
ومن مفاجتآت الطبعة الختيرة الفرقتة التي جتاءت مضضن تمنراسضضت، والضضتي اسضضتطاعت أن تفتضضك
الجائزة الولى عن جتدارة، لقد كان عملها في القمة؛ حيضضث قتضضضدمت عرضضضا جتميل ومتكضضامل،

ضشر بمستقبل واعد. إلى جتانب كثير من العمال الخترى التي تب
إلــى جــانب الكتابــة المســرحية، لــك تجربــة متميــزة فــي الموســيقى التصــويرية

(المسرح والتلفزيون)، من أين تستلهم موسيقاك ؟
الموسيقى شكل آختر من أشكال التعبير التي يسضضتعملها المبضضدع لنقضضل بعضضض الصضضور الجماليضضة
القابعة داختل أعماق روحه. الموسيقى أنواع وأشكال، هي موسيقى هامة رافقت النسان منضضذ
فجر البشرية بداية من تلك الطقوس التي كان يمارسها حضضول الطضضوطم مضضرورا بمعابضضده الضضتي
كان يؤدي فيها طقوسه المصحوبة بالموسيقى للتعبير عن بعض معتقضضداته. كضضانت الموسضضيقى
ضما في يومنا هذا، وبعد بروز فن السينما، فقد تحضولت الموسضضيقى منذ البداية مرافقة للنسان، أ
إلى عنصر هام في بناء الفيلم. أغلضضب أفلم السضضينما الصضضامتة فضضي البدايضضة كضضانت تعتمضضد علضضى
الموسيقى كعنصر رئيسي ومع مرور الوقتت تحضولت الموسيقى إلى لغة تستطيع عكس بعض
المشاهد بدقتة، بل وتعضبر أكثر من أي لغة عضن مكنونضات النسضان. أمضا فيمضا يخضص مضن أيضن
استلهم موسيقاى، فهذه أحاسيس تأتي من الداختل لتتحول إلى نغمات؛ حيث ل يمكن لفنان أن

يقدم شيئا جتميل دون أن يتفاعل معه.
ـدي ـة حــول الضــريح النوميـ ـت أغنيـ ـرن الماضــي، أديـ ـات القـ ـة ثمانينيـ ـي نهايـ فـ
إمدغاسن المهدد بالنهيار ـ رغم تمتيزه ـ واليوم تــزداد وضــعيته تــدهورا، مــاهو
ـاتب المســرحي ســليم ســوهالي للمســؤولين ـان والكـ تجهه الفنـ ـو ـذي يـ ـداء الـ النـ

ولمنظمة اليونيسكو ؟
ضريح  إمدغاسن، واحد من أهم المعالم الحضارية التي يجب علينضضا الحفضضاظ عليهضضا وتعريضضف
ضمن تاريخنا ول مكانة لشعب ل يملك تاريخا، لذا ضن تثمين آثارنا معناه أننا نث الناس بتاريخنا. إ
أرى أنه من الضروري توعيضضة النضضاس وختاصضضة الهيئضضات المعنيضضة بتكضضثيف نشضضاطاتها لحمايضضة

آثارنا والعتناء بها.
.2012 مارس 20جريدة النصر ـ 



:الروائي أبو العباس برحايل 

" النوري على تحويشة العمر من أجل  أن ترى أعمالتاعتمد"

"الغش أو الزيف هو الذي يطبع الجملة العصبية لمنظومتنا الخلقية"

الروايــة ترصــد الحيــاة فــي كــل يعتقد الروائي والشاعر أبو العباس برحايــل  بــأن 

 ل تحتــاج إلــى، وهــيجوانبها من أعظم شيء وأجله حتى أهون شــيء وأحقــره

 مؤلــفقــرر. وقــد قــراء متســرعين يتناولونهــا مثــل  الكلت الخفيفــة ويمضــون

 كــل  الشــعراء والكتــابليتحــدى عــن أوديــب ةبــاكتال "الطاعون في طيبة"رواية 

. الذين تصدوا لها

"سنابل  وقنابــل "، "السيف والرصاص"، "شعبة الزيتون"يؤكد صاحب ثلثية: 

 حين تصل  إلى أهلها من الدارســين الكــاديميين فــي الجامعـاتبأن هذه الروايات

والبــاحثين فــي كــل  موقــع، ســتحتل  مكانتهــا  الفريــدة ضــمن أهــم مــا كتــب علــى

ويرى الروائي ـ في هذاالطلق  من أدب عن خمسين سنة من استقلل الجزائر..

الجزائر في ظرف أقل  من عشرين سنة أن تصــبح مــن الــدولالحوارـ باستطاعة 

ـن سياســة ـت عـ ـي أقلعـ ـف إن هـ ـالم التخلـ ـن عـ ـا مـ ـرج نهائيـ ـورة وأن تخـ المتطـ

ـاء النســان أول،الستهلك  ووضعت سياسة استثمار بعيدة المدى تقوم علــى بنـ

 .وقبل  كل  شيء

ـــ مجموعــة مــن العمــال الدبيــة: ـــ شــعبة الزيتــون النأصــدر الكــاتب ـــ لحــد 
 ـــ شــظايا اليــام وفواصــل  الحلم.2010(روايــة)، دار الخلدونيــة ـــ الجزائــر، 

(مجموعة شعرية)، دار الخلدونية ـ الجزائر. ـ الطاعون في طيبــة (روايــة)، دار
جزء أول)، دار الشيماء ـ) ( ـ الحبة السوداء (رواية.2011الشيماء ـ الجزائر، 

 ـــ.2011 ـ ســنابل  وقنابــل  (روايــة)، دار الفــارابي ـــ بيــروت، .2011الجزائر، 
:2012السيف والرصاص (رواية)، دار الفارابي ـ بيروت، 

صدرت لك خمس روايات ومجموعة شعرية واحدة خلل ثلث سنوات، ما 



هي العوامل  التي ساعدتك على هذا السيل  البداعي ؟

"كراس الثقافة" الملحضضق بجريضضدة النصضضر الضضتي بدءا أشكركم على الستضافة على هذا المنبر

أعتز بهضضا كضضثيرا، وأحمضل لهضا عاطفضة التقضدير كونهضضا اليوميضضة الضتي فتحضضت لكتابضضاتي المبكضضرة

صفحاتها في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي..

 فهضضي؛بخصوص السؤال عن العوامل التي دفعت بي إلى إصدار سبعة كتب في فترة وجتيزة

إن روايضضة "الطضضاعون فضضي طيبضضة" كضضانت جتضضاهزة عوامل مادية ول علقتة لها بوتيرة الكتابة..

، فيما انتهيت1986 ، ورواية "شعبة الزيتون" كان يجب أن تصدر في1976للصدور منذ 

 وكضضذلك المجموعضضة الشضضعرية "شضضظايا،1996مضضن كتابضضة روايضضة "السضضيف والرصضضاص" فضضي 

؛اليام ..." فالمر إذن ل يتعلق بالسضضرعة فضضي وتيضضرة الكتابضضة، والعكضضس تمامضضا هضضو الصضضحيح 

حيث إن رواية مثل "شعبة الزيتون" اسضضتغرقتت كتابتهضضا أزيضضد مضضن عشضضر سضضنوات.. فلضضم يكضضن

هناك سيل إل لنه وقتع هناك احتقان وضياع فرص النشر في البان، وقتررت العتماد على

تحويشة العمر ودفعها باردة للناشرين من أجتل أن تضضرى تلضك العمضال النضضور قتبضل أن يمسضضك

بتلبيبي هادم اللذات دون أن تصل إلى القارئ.

كان يجب إذن أن تظهر كتاباتي في السبعينيات مضضن القضضرن الماضضضي لضضو كضضانت أمضضور النشضضر

مستقيمة في بلدنا..

ية فـي تجمع بين كتابة الرواية ونظم الشعر؛ غير أن الرواية تتمتع بمكانة أساس

إبداعك، هل  لرواج الرواية عالميا أكثر من الشعر دور في ذلك ؟

عامة تنطلق الكتابة البداعية شعرا، ويطمح  المبضضدع فضضي مسضضتهل حيضضاته البداعيضضة أن يكضضون

 ختلبرومانسضضيشاعرا، بما للشعر من طاقتة  تعبيرية عن الحاسيس والمشاعر ومن ميسم 

عام، لكن المبدع  وهو يكتشف الحياة وما يكتنفها من ختصضوبة ومضن تعقيضدات وختفايضا، وهضو

يتعلم ويتثقف، تتسضضع أمضضامه الفضضاق ويكتشضضف أيضضضا أن الشضضعر أداة يمكضضن أن تغضضرد وتصضضدح

ببعض لوينات الحيضضاة وختطوطهضضا القريبضضة، لكنهضضا أداة ل تسضضتطيع أن تقتفضضي آثضضار الحيضضاة فضضي

تشعباتها وتقنصها بأنشوطات حبال وسنان نبال، وحينئضضذ تضضأتي الروايضضة بمحركاتهضضا العملقتضضة

وصهاريجها الضخمة الرحبضة المسضضتوعبة فتصضدع بالحيضاة تأسضرها فضضي يسضضر، وتخلضضدها فضضي

شخوص ولوحات وتفاعلت حركية وأحداث ومواقتف..الرواية ترصد الحياة في كل جتوانبها



من أعظم شيء وأجتله  حتى أهون شيء وأحقره، أما الشعر فل مجال له سوى أن يصضضطفي

الفكرة وينتقي لذلك  اللفظة، ويتخر الصورة ويجتاب اليقاع ..

المبدع إذن ل ينحاز لشكل من أشكال التعبير لسباب ختارجتة عنه كأن تفرضضضها مثل شضضهرة

شكل من الشكال التعبيرية أو "ما يطلبضضه القضضراء أو النقضضاد أو السضضوق" بضضل ينحضضاز لشضضعوريا

ومن غير وعي تقريبا للصيغة الفنية التي تبلضضغ رؤاه للختر في أحسن صورة وإختضضراج وأداء

كما تتأتى له، حتى ولو هجر المبدعون في زمانه ذلك الشكل وقتلوه..

بدأت النشر في الجزائر ثم أصبحت أعمالك تصدر عن دار الفارابي بــبيروت، بــم

استفدت من صدور كتبك بالخارج ؟

حين  سئلت هذا السؤال من قتبل، أجتبت بأني سأغزو الجزائر انطلقتا من بيروت 

وتأكدت الن وأنا أرى عبر النترنات أن "سنابل وقتنابل" مثل تتوفر للقضضارئ العربضضي المقيضضم

في أمريكا وفي أستراليا في مدة أقتل من سضضنة منضضذ صضضدورها فضضي بيضضروت، أرى جتازمضضا أنضضي

سأغزو العالم كله انطلقتا من مطابع بيروت.. لقد طبعت "شعبة الزيتضون" هنضضا فضضي الجزائضر

منذ ثلث سنوات لكضضن الناشضضر اكتفضضى بضضأن قتبضضض الثمضضن منضضي وكضضدس النسضضخ المطبوعضضة فضضي

مستودعه وكأن الهدف هو الطبع ذاته ل التوزيع ول قتراءة المطبوع !..

هذا دون الحديث عن تقاليد هناك راسخة في التعامل بجدية مع الكتضضاب، ودون الحضضديث عضضن

دقتة المطبوع وصحته، وعن نوعية الطباعة وعضضن التقضضان جتملضضة وإختضضراج الكتضضاب فضضي حلضضة

تفتح  الشهية للقراءة، وكل ذلك ل أثر له عندنا بعد، فيما أعرف على القتل ..

ة، لمـاذا أسـاطير استلهمت روايتك "الطاعون في طيبـة" مـن السـاطير اليوناني

موطن أفلطون بالذات ؟

"الطاعون في طيبة" هي باكورة أعمالي الروائيضضة، وموضضضوعها أسضضطورة أوديضب الشضضهيرة،

ولم يكن اختتياري لهذا الموضوع بمحض الصدفة .. لقد كنا في الجامعضضة وفضضي نطضضاق شضضهادة

الدب المقارن في بداية السبعينيات ندرس أثر هذه السطورة النسانية الخالضضدة فضضي مختلضضف

الداب العالمية مع أستاذين جتليلين هما السضضتاذ المرحضضوم أبضضو العيضضد دودو والسضضتاذ محمضضود

الربيعضضي، ابتضضداء مضضن هضضوميروس وسضضوفوكليس فضضي الدب الغريقضضي إلضضى سضضينكا فضضي الدب

فالدب العربي مع  توفيق اللتيني إلى أدب عصر النهضة الوربية، فأدب العصر الحديث،



الحكيم في مسرحية الملك أوديب.. فتنضضت بالموضضضوع، ووجتضضدت نفسضضي فيمضضا يشضضرح السضضتاذ

الختتلفات من أديب إلى آختر وإضافة هذا وأصالة ذلك، أسرح بفكضضري وختيضالي أبحضث عضن

تفسير لفكرة أو تحليل لبنية أو إبضضداع لقضضالب.. وقتضضررت أن أكتضضب عضضن أوديضضب فضضي تحضضد لكضضل

الشعراء والكتاب الذين تصدوا لها، وأول تحد هو أن أكتب رواية ل مسرحية  مع مضضا تطلبضضه

الرواية من شخوص كضضثيرة وأحضضداث يوميضضة واسضضعة وبيئضضة رحبضضة يتحضضرك فيهضضا الشضضخوص..

والتحدي الثاني هو تفكيك السطورة وكنا يومئذ في السضضبعينيات مشضضبعين بضضالفكر الشضضتراكي

 فكضان لزامضضا علضي لضضذلك أن أنضضزع عضن،المؤمن بالنسان وقتدرته على صضضنع مصضيره بنفسضه

السطورة جتانبها الغيبي الخارق للواقتع البشري، وأن أجتعل الصراع  فيهضضا يضضدور بيضضن قتضضوى

 في الموضوع، وفككت تبعا لذلك حكاية الوحش أبي الهضضول وحضضولتلللهةإنسانية ول دختل 

الوحش إلى هيكل مضضن ختشضضب علضضى غضضرار حصضضان طضضروادة .. وعلضضى الجملضضة حملضضت قتصضضة

أوديب اهتمامات النسان الجزائري بل والنسان المتحرر عامة في السبعينيات .. باختتصار

كنا في السضضبعينيات بضضالجزائر نتطلضضع إلضضى المشضضاركة وتضضرك بصضضمتنا فضضي كضضل مضضا هضضو عظيضضم

وعالمي..   

ـف عالجت في روايتك "الحبة السوداء" موضوع الغش باستخدام الدين أو توظيـ

الدين لغراض تجارية وادعاء امتلك العلج دون دراســة الطــب، ككــاتب، كيــف

تقرأ عودة هذا النوع من التفكير اللعقلني، وإيمان البعض به رغم تطور الفكر

النساني والعلم ؟

الغش أو الزيف هو الذي يطبع الجملة العصضضبية لمنظومتنضضا الختلقتيضضة فضضي حيواتنضضا السياسضضية

 .والجتتماعية  والثقافية/ الفكرية

وكتابنا لذلك هو الكتاب الذي ألفه بطل الرواية زيدان بوزندة "الحبة السضضوداء". الروايضضة فضضي

ظاهرها تعالج الدروشة وما برز في هذه اليام من حديث عن "الطب البضديل" وفتضح  محلت

وإطلق قتنوات للترويضج لهضذه "التقنيضة " السضحرية  فضي علج ظضواهر صضحية عجضز الطضب

الكلينيكي في إيجاد حلول نهائية وصحيحة حيالها..إن الصراع  فضضي الروايضضة ليضضس هضضو بيضضن

طبيب دجتال ومريض وقتع ضحية له، بل الصراع  كان بين عقلية  شضضابة معاصضضرة متحكمضضة

في الدوات التكنولوجتية التي تناسب الوظيفة التي يشغلها، ويمثل هذه العقلية بضوعلم الخيضضط



كهربائي السيارات، وعقلية المشعوذ الدكتور مؤلف كتاب الحبضضة السضضوداء الضضذي يصضضبح  مضضن

"الشكارة " التي تحصضل عليهضا بالحيلضة والمكضر يتغلضب علضى ختصضمهض  المليير، وبأصحاب

بوعلم الخيط ويختطف منه ختطيبته ..والشعوذة و"الشكارة " وجتهضضان لعملضضة واحضضدة تتحضضدى

الكسب الشريف وتتحدى السلوك المتزن المنبعث من تحليل العقل..

نحن في الجزائر وفي العالم العربي وفي العالم السلمي كله نعيضضش عصضضر النحطضضاط بكضضل

احله. والروايضة تتعضرض لمضا يسضمى مظاهره الوختيمة، وهذا المد من النحطضاط ل يضدرك س

بالربيع العربي وتحذر من إرهاصاته التي تريد تمديد النحطضضاط الظلمضضي المضضذهب بالمضضة،

يقول وتقدم الطريق الصحيح  المنجي من هذا النحطاط من ختلل شخوص آخترين إيجابيين،

في الرواية الدكتور عباس حمامدي عالم النانو المغترب وهو أحد أقتارب الضضدكتور الضضدجتال:"

أنا رغم  بعدي عن الوطن أتابع أحداثه ومساره بشكل دقتيق .. الجزائر تستطيع  فضضي ظضضرف

أقتل من عشرين سنة أن تصبح   من الدول المتطورة وأن تخرج نهائيا مضضن عضضالم التخلضضف إن

 ووضضضعت سياسضضة اسضضتثمار بعيضضدة المضضدى تقضضوم علضضى بنضضاء،هي أقتلعت عن سياسة الستهلك

النسان أول وقتبل كل شيء، وإن هي تبنت البحث والسضضتثمار فضضي التكنولوجتيضضا عامضضة وفضضي

تكنولوجتيا النضضانو ختاصضضة، وإن هضضي تبنضضت البحضضث فضضي حقضضول الطاقتضضات المتجضضددة..إن الفضضورة

المالية التي تنعم بها الجزائر بفضل ارتفاع أسعار المحروقتات ل ينبغي أن تهدر فضضي تغطيضضة

استيراد مواد الستهلك الوضيعة كالسضضكر والقهضضوة واللبضضن والزبضضدة والتبضضغ ولحضضم البقضضر مضضن

البرازيل أو الهند، واستجلب الخمر من فرنسا والموز من إكوادور، ووضع ذلك بين أيضضدي

المواطنين بأسعار رمزية، مما يخلق عقلية الكلة المستهلكين الطفيليين الذين يسضضبون الدولضضة

دون أن ينتجوا شيئا  من غذائهم على القتل.. الوفرة المالية ينبغضضي أن تضضوجته مثضضل مضضا فعلضضت

ماليزيا نحو الستثمار في النسان، وإنشاء النسان المتعلضضم الفضضضولي نحضضو العلضضم وتطبيقضضاته

التكنولوجتية، إنسان يطمح  للعيش بكرامضضة إنسضضانية بفكضضره وبعضضرق جتضضبينه ل بصضضدقتة عائضضدات

المحروقتات وتخفيض أسعار المواد الستهلكية على حساب الخزينة العمومية. نعضم للحمايضة

الجتتماعية (ل يماري صاحب عقل أريب فضضي ذلضضك) لكضضن فضضي منظومضضة فكريضضة ثقافيضضة تثمضضن

.النتاج وتشجع  كل المشارب المبدعة.



ـة. تحدثت في روايتك "سنابل  وقنابل " عن العلقة التي تربط بين الزوج والزوجـ

 العلقة في المجتمــع الجزائــري بيــنذه ه بهاما هي قراءتك للتحولت التي مرت

الماضي والحاضر ؟

الفقرة الضضتي وشضضحت بهضضا غلف الروايضضة أوهمضضت بعضضض الجرائضضد والمواقتضضع اللكترونيضضة فضضي

الشرق وهي تحاول التعريف برواية سنابل وقتنابل بكونها رواية تعالضضج الروابضضط الزوجتيضضة!..

وورد في فقرة الغلف: إن الحياة سضضنابل وقتنابضضل، يفلضضح  بعضضضهم فيجنضضي السضضنابل الملى فضضي

هناء ويتخطى بنجاح كل القنابل المزروعة المموهضة فضي سضبيله، ويخيضب بعضضهم فل يجنضي

سنبلة واحدة، وقتد يجني سنبلت عجافا  يابسات، وتحصده شظايا القنابل المتفجرة من أولضضى

ختطواته.. وكذلك كانت ربيحة بالنسبة لي في تلك الفترة الوجتيزة مضضن حياتنضضا المشضضتركة..لقضضد

تراءت لي سنبلة ختضراء مليئة ولم أدر أنها  كانت فضضي نهايضضة المطضضاف تخفضضي بيضضن أعطافهضضا

.الحمراء قتنبلة مدمرة.."

از إن ل أدري إلضى أي مضدى يحضق للكضاتب أن يفضك رمضوزه الفنيضة لقرائضه، لكنضي أقتضول بإيج

"سضضنابل وقتنابضضل" روايضضة صضضورت المأسضضاة الوطنيضضة فضضي التسضضعينيات وأبضضرزت الضضوجته القبيضضح 

للدمويين في سلوكياتهم الدون ختشوطية الساذجتة المجنونة الخارجتة عن سياق العصضضر وعضضن

صيرورة التاريخ، ودافعت عن كيان الدولة الوطنية رغم الهشاشة الضضتي كضضانت عليهضضا ورغضضم

التناحر والتآمر من أجتل الستيلء على السلطة بعيدا عن إرادة المواطن البسيط الضضذي يمثلضضه

شخص بوعزيز.. باختتصار لقد  كبح  بوعزيز وختطفت منه حضضبيبته الخيضضزران أو الصضضولجان

وعضضزل عنهضضا بأسضضاليب بوليسضضية عتيقضضة عقيمضضة رغضضم الثمضضن البضضاهظ الضضذي قت ضضضدم  ثمنضضا لضضدحر

الدمويين .. فالرواية سياسية من السطر الول الذي يتجلضضى فضضي الهضضداء، وإن اتخضضذت قتناعضضا

شفافا ل يغطي مفضاتن المحتضوى المسضتهدف، قتناعضا يضضفي الجمضال الفنضي علضى مضادة جتعلهضا

البعض مادة سمجة رغم قتيمتها العالية.. أعني الحياة السياسية..فالجمال الفني الجضضاذب يضضبرز

زوجتضضوني في تلك التوابل من الحديث الفذ عن صيحة المعتوه المدوية طوال فصول الرواية:

زضوجتوني!.. وعن التناجتي  في أمور الحب والزواج  ودفع الباءة ونحو ذلك..



 صــفحة، هــل  مــن400عدد صفحات كتبك كبير نسبيا؛ حيــث يتجــاوز كــل  كتــاب 

السهل  على قارئ عصر السرعة، قراءة كتاب عدد صفحاته بحجم العدد المذكور

آنفا ؟

يبضضدو السضضؤال اتهامضضا بضضالخروج عضضن مقتضضضيات العصضضر مضضن ختلل تطويضضل فصضضول روايضضاتي

 صضضفحة.. إن400والعصر عصر سرعة وأن ل وقتت للفرد يخصصه لقضضراءة كتضضاب بحجضضم 

مثل هذه الرؤية تحيلنا مباشرة إلى كبار الكتضضاب القضضدامى أمثضضال أبضضي الفضضرج الصضضفهاني فضضي

أغانيه والجاحظ في بيانه أو بخلئه والمسعودي في مروجته وابن عبد ربه في عقضضده الفريضضد،

وتولسطوي في حربه وسلمه، وبروست في البحث عن زمنه الضائع وجتيمضضس جتضضويس فضضي

عوليسه، ونجيب محفوظ في  ثلثيته ... 

إن النفس الطويل في الكتابة هي عينها صضضفة الديضضب الكضضبير، وإن كنضضت أعلضضم أن ذلضضك ليضضس

شرطا بصفة مطردة على نحو ما يرى المضضرء فضضي روايضضة "المسضضن والبحضضر" لهمنغضضواي.. إن

كثيرا من العمال التي تدرج اليوم تحت تسمية رواية هي في جتوهرها حكايضضات أو قتصضضص

طويلة ولكنهضضا ليسضضت روايضضات بضضالمعنى الضضذي يعنضضي الغنضضى فضضي وصضضف البيئضضة وفضضي وصضضف

الشخصيات ونموها وفي سرد الحداث الدقتيقة في تداختلها وتشابكها وتفسير بعضضضها لبعضضض

من ختلل سياقتات متطاولة .. الرواية ناطحة سحاب شاهقة بطوابق متساوقتة تبضضدو فضضي غايضضة

البسضضاطة فضضي مظهرهضضا العضضام لكضضن إقتامتهضضا علضضى تلضضك الصضضورة مضضن الحبكضضة يقتضضضي السضضهر

والسهاد .. الرواية ل تحتاج إلى قتراء متسرعين يتناولونها مثل الكلت الخفيفضضة ويمضضضون،

بل هي تحتاج إلى قتراء من طراز قتراء المقدمة لبن ختلدون، والعقل المحض لكضانط، ورأس

المال لماركس، وفجر السلم وضحاه وظهره لحمد أمين.. أعني قتراء ينقبون ويتثقفضضون ل

قتراء يتصفحون كتيبات للتباهي أو يتسلون ويتلهون .. 

 في عدة أمكنة: القصبات بباتنة، القبة بالعاصمة، جيجــل ، ســطيف ..، هــل معشتح

لهذه المكنة حضور في رواياتك ؟

 شعبة الزيتون، السيف والرصاص، سضضنابل وقتنابضضل..:أجتل، يبرز ذلك بقوة في الثلثية أعني

العاصمة باعتبارهضضا لكنها تظهر مموهة وبأسماء أخترى شبيهة إل فيما يتعلق بأماكن الجزائر

أشبه ما تكون بأعلم عامة يرتادها كل الناس ويعرفها كل الناس. وهذا ل يعنضضي أنضضي أصضضف



المكان وصفا فوتوغرافيا بضضل أصضضفه وفضضق الحضضدث أو الشضضخص الضضذي يتحضضرك فيضضه، فأضضضيف

للمكان تبعا لذلك ما ليس فيه وأشطب أحيانا ما هو من ختصائصه..

وهذا ل يعني أني محكوم في وصف المكان بما أعضضرف، فقضضد حركضضت شخوصضضي فضضي بيئضضات

غريبة لم تشاهدها عيني قتط ولم تطأهضضا قتضضدمي أبضضدا مثضضل الشخصضضيات الضضتي ابتكرتهضضا ابتكضضارا

كشخصية مختار ولد الجمالة التي جتعلتها تجوب من شنقيط بقلب الصحراء إلى آختن بألمانيضضا

وإيفيان بفرنسا وتامدة في أدغاغ.. وكما فعلت مضع شخصضيات روايضة الحبضة السضوداء.. ومضع

ذلك فإن القارئ ل يشك البتة في معرفة الكاتب بهذه الماكن التي يصفها..

إن حضور الماكن التي عاش فيها الكاتب في إبداعاته  ل تشكل ضرورة لهذه البداعات.  

خصصت الجزائر سنة كاملة للحتفال بخمسينية الستقلل، ألــم تفكــر فــي كتابــة

عمل  أدبي يتحدث عن تاريخ الجزائر ؟

..ضضف إليهضا الحبضة"سضنابل وقتنابضل"، "السضيف والرصضاص"، "شضعبة الزيتضون"إن ثلثيضتي 

السوداء بجزئيها تشكل ملحمة الجزائر الكبرى.. إن حياة الجزائر في الخمسين سنة الماضية

مرصودة بدقتة في كل جتوانبها السياسية والقتتصادية والجتتماعية والثقافيضضة بكضضل صضضراعاتها

وتجلياتها ريفا وقترية ومدينة، فضل عن شذرات من ماضي الجزائر قتريبه والبعيد ول سيما

ثورة التحرير الكبرى. كل ذلك حاضر في هذه الملحمة لمن يريد أن يضضدرس ولمضضن يريضضد أن

يعرف الجزائر. ولي ثقة مطلقة  ثقة المتنبي في شعره كما قتال:

سيعلم الجمع ممن ضم مجلسنا

بأنني ختير من تسعى به قتدم.

أنا واثق وعلى بينة من غير تواضع كاذب، ول غرور جتاهل، بأن هذه الملحمة من رواياتي

المذكورة حين تصل إلى أهلها من الدارسضضين الكضاديميين فضضي الجامعضضات والبضضاحثين فضضي كضضل

موقتع، ستحتل مكانتها  الفريدة ضمن أهم ما كتب على الطلق مضضن أدب عضضن ختمسضضين سضضنة

من الستقلل  في الجزائر.. 

2012 جويلية 24جريدة النصر ـ  .



الكاتب المسرحي ياسين سليماني:

"على الفنان أن يشرع قلبه وعقله لكتل  فكر وثقافة وإبداع أتيا كانت المصادر"

الفلسفة أتت لنقاذ البشر من النقص والزلل  والخطأ إلى الخير والحق"
"والجمال

يرى الكاتب المسرحي ياسين سليماني بأن الشعب العظيم هو الشعب الــذي يهتــم
بالفلسفة ويفتح لها المجــال واســعا، والشــعب الــذكي هــو الــذي يهتــم بالمســرح.
ـيرا ويعتقد مؤلف كتاب "أنا الملك أتيت.."، الصادر، مؤخرا، عن منشورات فيسـ
تن العمال المسرحية في الجزائر ـ كما في الوطن العربــي ـــ ل تبقــى بالجزائر، بأ
للجيال ول تتاح للباحثين والمهتمين لكونها تقتدم على الخشبة فقط دون توثيــق.

:ويتحدث في هذا الحوار عن تجربته في نشر نصوصه المسرحية

النصوص المسرحية المنشورة في الجزائر قليلة، هل  لكونها موجهة للمخرجيــن
المسرحيين بالدرجة الولى علقة بذلك؟

أغلب الكتاب المسرحيين في الجزائر يقدمون أعمالهم للخشبة مباشرة، والسواد العظم منهم
من أجتل المال بالطبع، فأن يخرج لك عمل على الخشبة، فهناك مال جتاهز يضضدختل جتيبضضك مضضن
ضما أن تصدر مسرحية في كتاب، فغالبا ما يتم النشضضر علضضى ختلل عقد يمضيه طرفا التفاق، أ
نفقة الكاتب، فإذا نشرت الكتاب على نفقتك الخاصة فأنت تنتظر ربمضضا شضضهورا طويلضضة لتبضضاع

لك نسخ العمل. وهذا فرق.
من خلل اطلعك على النص المسرحي الجزائري، ماذا يعوز هذا النص ليستوق 

في الخارج؟
التسويق - إذا استخدمت عبارتك - يتضضم مضضن ختلل النشضضر فضضي دور النشضضر الكضضبيرة فضضي لبنضضان
ومصر، فضضي الصضضحف والمجلت العربيضضة المتخصصضضة فضضي المسضضرح، مسضضرحية "أنضضا الملضضك
أتيت" المنشورة ككتاب عن دار فيسيرا نشضضرت قتبلهضضا فضضي مصضضر مضضن ختلل صضضحيفة واسضضعة
النتشار ومختصة في المسرح وهي "مسرحنا". جتعل هذا عددا من النقاد يكتبون عنهضضا نقضضدا

) فضضي مجلضضة الحيضضاة2013مهمضضا جتضضدا. المسضضرحية ذاتهضضا تنشضضر ختلل هضضذا الشضضهر (فيفضضري 
المسرحية السورية التي أنشضضأها الكضضاتب الكضضبير سضضعد الضض ونضضوس، يعنضضي هنضضاك آلف القضضراء
اطلعوا على العمل. يهضمني كثيرا أل أكتفي عنضضد طبعضضة محليضضة. هضضذا علضضى عكضضس الكضضثير مضضن

الكضتاب الذين يكتفون عند طبعة واحدة.
نقادنا أيضا يتحملون جتزءا كبيرا من مسؤولية عدم إيصال الصوت المسرحي الجزائري إلى
العالم العربي، أنا أتابع منذ سنوات ما ينشر في الصحافة الثقافية العربيضضة ختاصضضة فضضي مصضضر
وسورية ولبنان، ونادرا ما أجتد دراسات حول المسضضرح فضضي الجزائضضر يكتبهضضا جتزائريضضون فضضي

مطبوعات هذه الدول. نحن الذين ل نسضوق أعمالنا بالطريقة الصائبة. 
تصك الول "أنا الملك أتيت" تحمل  أسماء من الثقافة الســيوية (ســيارتا، أبطال ن

شانا، أناندا، ياسدراها) ماذا يعجبك في هذه الثقافة ؟



ضن هذه الثقافة بعيدة عنا، ختاصة في مثل هذا الزمن العولمي...والفنان عموما يجب ل أعتبر أ
ضل فكر وكضل ثقافضة وإبضداع أضيضا كضان مصضدره مضا دام إنسضاني الهضدف. أن يشرع قتلبه وعقله لك
ضن لضي الحضق فضي الثقافات تتداختل والنسان في النهايضة واحضد أينمضا كضان مكضانه. وأنضا أزعضم أ
الفلسفة الهندية كما للهنضضدي ذاتضه الحضضق فضضي الثقافضضة الجزائريضضة والعربيضة وغيرهضا. سضأعطيك
مثال، أنا أعشق كتابات العظيم طاغور، وأحس أنها كتبت لي ختصيصا، وأحس أني أولى به
من الكضثير مضن بنضي جتلضدته الضذين ل يقضرؤون لضه أصضل. أقتضرأ لدوستوفسضكي وكتبضت إحضدى
مسرحياتي مقتبسة من أحد أعماله، وهكذا...الثقافات المتنوعة ملك للنسانية جتمعاء، والفنان

الحقيقي هو الذي يعرف كيف يوظفها في فنه بالشكل الجمالي المطلوب.
ضن "أنا الملك أتيت" كانت بتأثير مباشر من دراستي في قتسم الفلسفة جتامعضضة قتسضضنطينة، أعتقد أ
واشتغالي بعدها في تدريس هذه المادة، وكان مضضن أهضضم مضضا اطلعضضت عليضضه فضضي بدايضضة الدراسضضة
الجامعيضضة الفلسضضفات القديمضضة، وكضضانت الفلسضضفة الهنديضضة وهضضي أقتسضضام وأنضضواع كضضثيرة أهضضم هضضذه
الفلسفات عندي علضضى الطلق، لسضضبب مهضضم أنهضضا فلسضضفات روحيضضة، بسضضيطة، الفلسضضفة الهنديضضة
والبوذية بالختص فلسفة إنسانية، فلسفة محبة، فلسفة تحاول تكوين مجتمضضع حقيقضضي ل يجضضرح
ضن الكضضثير مضضن البضضاحثين يجضضدون نقضضاط الفرد ول يعادي القيم النسانية ويوضفر الحرية. تعرف أ
ضن بوذا كان اتفاق واشتراك واسعة مع الديانات السماوية وقترأت بعض الدراسات التي تؤضكد أ
من النبياء غير أنه من الذين لم يذكروا في القرآن. عندما تقضضرأ سضضيرة هضضذا العظيضضم، وآرائضضه
ضل أن تقول أضنه رجتل من طينضضة العظمضضاء حقضضا، اقتضضرأ مثل قتضضوله: والحكم التي تركها، ل تملك إ
"السعادة في الفضيلة وفي المحبة ونكران الذات وليست في اللذة وإشباع الشهوات" أو قتضضوله
ضن شخصية البطضضل كتبضضت نفسضضها بنفسضضها، "هنا في موت النانية تكمن السعادة الحقة". أزعم أ
فقد ظضلت تراودني عن نفسي وقتتضضا طضضويل إلضضى أن خترجتضضت مضضن الوجتضضود بضضالقوة إلضضى الوجتضضود

بالفعل كما نقول في الفلسفة. 
ـن نفس النص عبارة عن مسرحية فلسفية من خمس لوحات، ما هو المشترك بيـ

المسرح الملتقب بأبي الفنون والفلسفة المعروفة باسم أم العلوم؟
كلهما أتى من أجتل ختير البشرية، وسعادتها، الفلسفة أتت لنقاذ البشضضر مضضن النقضضص والزلضضل
والخطأ إلى الخير والحق والجمال. والفضضن عمومضضا بمضضا فيضضه المسضضرح يضضدور فضضي الفلضضك ذاتضضه،
المنطلق الفكري الضذي بنضي عليضضه المسضرح كمضا الفلسضفة واحضضد هضضو هضضذه الرغبضضة فضضي إعطضاء
النسان والعقل المكانة التي يستحقها. الشعب العظيم هو الشعب الذي يهتم بالفلسفة ويفتح  لها

الضضذي يهتضضم بالمسضضرح. هضضذا إذا المجال واسعا، والشعب الذكي أيضضضا كمضضا قتضضال برغسضضون هضضو
تجاوزنا الطرح التاريخي الذي يرجتع ظهور المسرح والفلسفة معا فضضي اليونضضان وفضضي الفضضترة
نفسها تقريبا، واليونان كانت دولة عظيمضضة فضضي حريضضة التعضضبير، لهضضذا ظهضضرت فلسضضفة عظيمضضة
ان هضذا الرجتضل شضاهقا عظيمضا ول ومسرح عظيم أيضا. اقترأ ما كتبضه يوربيضدس مثل، كضم ك
يزال. هذا يجعلني أقتول أضنه كضلما كضضانت حريضضة التعضضبير ل سضضقف لهضضا، كضضان البضضداع النسضضاني
ضصا مسرحيا كان من المفروض أنضضه ينشضضر فضضي إحضضدى دور النشضضر أكبر، يجعلني هذا أتذضكر ن
الجزائرية، المدير رفض نشر العمل لضنه تحضفظ على جتملة واحدة جتاءت فضضي الهضضداء. طلضضب

ضن الجملة تعنيني وحدى وأتحمل توابعها وحدي. مني تغييرها ورفضت. مع أ
هل  لك نصوص مسرحية معروضة على خشبة المسرح ؟



، وكضضانت ردود الفعضضل محضفضضزة علضضى2009أخترجتضضت لضضي مسضضرحية "هوايضضة أسضضامة" عضضام 
ضن عملضضي يظهضضر أول للقضضارئ فضضي الستمرار، لكنني أصبحت أؤمضضن بمركزيضضة المؤلضضف، أي أ
كتاب، أو مجلة متخصصة في المسرح تنشر نصوصا مسرحية كاملة ليقرأ المتلقضضي أفكضضاري
ورؤيتي الشخصية للموضوع الذي أتناوله، ثضم بعد ذلك يمكن تقديمها على الخشبة وفضضي هضضذه
المرحلة صارت تعضبر أساسا عن رؤية المخضضرج، هنضضاك أحضضد المخرجتيضضن التقيتضضه قتبضضل أسضضابيع
قتليلة في العاصمة قتال لي أنه يعيد دائما كتابة العمال الضضتي يختارهضضا للختضضراج، كتابضضة كلمضضة

بكلمة، وليس تقديم رؤية إختراجتية لها وحسب. 
ضن "القنطرة" التي توصلني إلى المتلقضضي هضضي في المسرح أنا مثل "بابا" توفيق الحكيم، أؤمن أ
المطبعضضة، مضضن ختلل الكتضضاب. لقضضد عكفضضت طضضوال السضضنوات الماضضضية ول أزال، علضضى مجمضضل
المشاريع الكبرى للكتاب المسرحيين الكبار بضدءا مضن أسضخيلوس صضاحب أول مسضرحية فضي

 قتبل الميلد تقريبا، وسوفوكل ويوربيدس، انتقال500التاريخ وهي مسرحية الفرس حوالي 
إلى مختلف العصور، شكسبير، وموليير و...والعرب أيضا، سعد ال ونضضوس وألفريضضد فضضرج.
ضن العمال المسرحية في الجزائر كما في الضضوطن العربضضي ل تبقضضى للجتيضضال ول تتضضاح أعتقد أ
للباحثين والمهتمين لضنها تقضدم على الخشبة مباشرة، وسواء كان القطضضاع المنتضضج حكوميضضا، أي
المسرح الوطني أو المسارح الجهوية، أو قتطاعا ختاصا من جتمعيضضات أو تعاونيضضات، فل يقضضضدم
العمل أكثر من عشرين أو ثلثين مضرة إذا كان الحظ قتد ختدم الجهة المنتجضضة أكضضبر ختدمضضة، ثضضم
ضن عضضددا عظيمضضا مضضن المسضضرحيات المهمضضة عضضبر العقضضود ضجل هنا أ بعد ذلك يدختل الرشيف، أس
ضن هضضذه الماضضضية أنتجتهضضا جتمعيضضات تتمضيضضز بكفضضاءة عاليضضة، لكضضن لضضم تتضضح  للجمهضضور الواسضضع كضضأ

المسرحيات لها صلحية محددة تنتهي بعد عدد معين من العروض!!
أذكر هنا ما قتاله أحد أصدقتائي المخرجتين عندما سألته لماذا ل يضع هضضذا الرشضضيف المرئضضي
في موقتع ختاص باسم الجمعية التي يترأسها، قتضال: أختضاف مضن السضرقتة!! التقيضت بأسضتاذة فضي
سكيكدة قتبل فترة، تنجز دكتوراه حول المسضضرح بيضضن النضضص والختضضراج، وكضضانت تبحضضث عضضن
النصوص المسرحية الصلية والعمال المأختوذة عنها للخشبة، وقتد عضبرت لي عضضن دهشضضتها

عندما لم تجد عددا كافيا من النماذج ما جتعلها تزور الكثير من المسارح الجهوية!! 
هذا إذا لم نتحدث عن الذات المتعاظمة عند الكاتب، ففي حالة الكتاب المنشور يكون المتلقضضي
في تماس مباشر مع الكاتب، وهذا ما يحدث معي عندما تناقتش أعمالي فضضي بعضضض النضضدوات،
ضختلت فضضي تكضضوين العمضضل، لكن في حالة العرض المسرحي هناك العديد من الحضضداثيات قتضضد تضضد
ضل جتضضزءا صضضغيرا منهضضا، شضضاهدت عمضضل المخضضرج، السضضينوغرافيا، الضضضواء، وليضضس النضضص إ
عروضا مسرحية كانت جتريمة في حق كتابها الصليين، بالطريقة السخيفة والسضطحية الضتي
ضن ضل الكضتاب الكبار بقيت أعمالهم لنها نشرت فضي كتضب، ل ضن ك قتدمت بها. بالنسبة لي، أعتقد أ

ضما الخشبة فهي في المرتبة الثانية عندي. الكتاب يبقى، أ
قال الديب الفلسطيني محمد بدارنه في تقديمه لكتابك: "..ما شتدني في نصـوص
ـة ـر، فحكمـ تجل  بين البشـ تحالة يتر برا، فطوبى لر تب التترحال كثي كاتبنا المبدع أتنه يح
ـث ـى حيـ تص يحملك إلـ التناس موروثة طليقة ل محتكرة وسجينة، فهل  أروع من ن
مك أسرابا فوق  القــرى.."، كيــف تطيور تسبح تحت الماء أو إلى حيث يطير السس ال

هي علقة الكاتب المسرحي ياسين سليماني بالسفر؟



أقتول عن السفر ما قتاله الشاعر الجميل سليمان العيسضضى الضضذي أقتضضرؤه بشضضغف طفضضولي: "ليضضس
السفر تغيير أمكنة...هناك سفر آختر، قتد تسافر في وجته وربمضضا فضضي قتصضضيدة أو فضضي لوحضضة أو
ضل الدنيا..."، تعقيبا علضضى كلم الصضضديق العزيضضز محمضضد موسيقى. هناك وجتوه تسافر بك إلى ك
ضن أنه قتال هذا الكلم ليس عن علمه بأني أحب السفر في الجغرافيضا، ولكضن لنضضي بدارنه، فأظ
أعشق السفر في الثقافات، فأنا مثل قتد ترجتمت مجموعة كبيرة جتدا من قتصص الطفضضال مضضن
فرنسا وألمانيا ومالي والهند وغيرها، كل واحدة مختلفة عن الخترى. ومسضرحية "أنضا الملضك

أتيت" نفسها سفر في التاريخ والثقافة وأغوار النفس ومجاهل العقل. 
أنا أعرف مدينة حيفا الفلسطينية، شارعا شارعا، وأنا لم أذهب إلى هناك، لنني سافرت مضضع
صديقي محمد بدارنه عبر عشقه لهضضذه المدينضضة فضضي فلسضضطين الغاليضضة. كتابضضاتي سضافرت أيضضضا
قتبلي، فضضإذا كضضان نضضص مثضضل "أنضضا الملضضك أتيضضت" نشضضر فضضي الجزائضضر ومصضضر وسضضورية، فهنضضاك

وأغنيضة نصوص أخترى لي سافرت أكثر منها، هنضاك قتصضة أفتخضر بهضا كضثيرا، اسضمها "إليضز
الحيتان"، هذه القصة نشرت في مجلة العربي الصغير الكويتية، وأسضضامة السضضورية، وطيضضور
الجنة الجزائرية، ووسام الردنية، فانظر كم سافرت هذه القصضضة الشضيطانة وكضضم جتضالت وكضضم
صافحت قتلوبا وقتضبلت عيونا. قتد ترحضضل مضضن مدينضضة إلضضى أختضضرى ومضضن بلد إلضضى بلد لكنضضك لضضم

تسافر أبدا، إذا لم يكن قتلبك يفتح  أبوابه لتغيير نحو الفضل والجتمل والرقتى.
قتد يكون معنى سؤالك عن السفر هو المعنى المادي، أي النتقال مضضن جتغرافيضضا إلضضى جتغرافيضضا
أخترى، سأجتيبك بأنني كثيرا ما تفاجتأ أسرتي عندما تكتشف أني أختذت حاجتياتي ولضضم أظهضضر،

آختضضذ ورقتضضا وقتلمضضا عندما يسألون عني يجدونني أقتضي ليلتي بعيدا عنهم بمئضضات الكيلومضضترات.
وأذهب. هناك مدن جتزائريضضة أعشضضقها: قتسضضنطينة، سضضكيكدة، وواد سضضوف...أشضضعر بإنسضضانيتي،

بصفائي الروحاني الذي ل يحده حد عندما أكون في هذه المدن.
في نصي القادم الذي عنوانه "الفقراء أيضا يعشقون"، ستجد اختتلفا تماما عضما قترأته في "أنا
ضن الهدف العام واحد. الهم الشخصي والنساني واحد...عالم أكضضثر الملك أتيت"، ولكن ستجد أ

حرية، أكثر محبة، أقتل سوءا. أتمنى لكم عمرا طافحا بالخير والسعادة وتحقيق الجتمل. 
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